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  :مقدمـــــة

 مرحلـة   2003شكل سقوط بغداد في إبريل      
دت  وقـا  الحديث،جديدة وفاصلة في تاريخ العراق      

  إلى -التي لم تكتمل فصولها بعد    - التطورات اللاهثة 
 ،"الاحـتلال العراق في ظـل     " بحالة   ىخلق ما يسم  

 محاولة معرفة ماهيـة المـسائل       واتجهت الأنظار إلى  
 العـراق، القانونية الدولية التي أثيرت بفعل احتلال       

وماهية الإطار القانوني الذي ينتظم الوجود الأجـنبي    
 لتطـورات ما إذا كانت تلـك ا     و الرافدين،في بلاد   

 من  ى أم لمنظومة أخر   الحربي،تخضع لقانون الاحتلال    
ن تكون نتيجة خـبرات الأمـم       التي يمكن أ  القواعد  

 أا في حقيقة الأمـر      م أ الدولية،المتحدة في الإدارة    
 يجد  ،تعبير عن نموذج أمريكي فريد للاحتلال الحربي      

الاسـتعمارية   الولايات المتحـدة     جذوره في تجارب  
  بعد الحرب العالمية الثانيـة،     اليابان وألمانيا   في السابقة
بم امرور عـدد كـبير مـن     تغيير النظم في  ل احاولا 
  .الدول

ذلك لأن الافتراض والمحك الأساسي الذي يقوم       
 م كافةُ سلَّهد وت عكما ت - ه قانون الاحتلال الحربي   علي

 مصاف القواعد    إلى اوارتقائه قواعده،الدول بإلزامية   
 هو الطبيعة المؤقتة غير الناقلـة       -الآمرة الملزمة للكافة  

 مـن   بالقـدر   لدولة الاحتلال  التسليم مع   للسيادة،
زاماـا   الذي يمكنها مـن الوفـاء بالت       الصلاحيات

عية  إزاحتها الـسلطة الـشر  ومسئولياا المترتبة على  
ـدف   ؛الإقلـيم  ىوحجبها عن ممارسة سيادا عل    

والذين ،   الإقليم ن المدنيين المقيمين على   حماية السكا 
 أجنبية مواجهات يومية مع سلطة      فييجدون أنفسهم   

، وما  هره في جو  اض لم يتغير يوم   تراوهو اف  .)1(عنهم
تضت الشعوب ولا الدول عنه بديلاً، ولا سلمت        ار

، ولا ممارسـة لأي مـن       دائمة للاحـتلال   بطبيعة

خصائص السيادة التشريعية والتنفيذيـة والقـضائية       
 سلطة مؤقتـة  ا فهي دائم   ا سلطة الاحتلال؛   ىهتتبا

ساسها مقيتة تلتزم باستعادة النظام والأمن قدر عدم م       
 وجـود وحركـة     بالتشريعات والقوانين التي تحكم   

 مـا   حين عودة الأوضـاع إلى     السكان المدنيين، إلى  
لها من حق في الإقليم وخيراتـه       ه، وليس   يعلكانت  

 اها حياا باعتبارها يد   يعل ويحفظ    ما تقتات به   ىسو
  . الإقليم وأهلهىغاصبة نافذة متسلطة عل

عزوف الدول   فلا عجب في     ؛ ذلك  إلى اواستناد
الاستعمارية عن ارتضاء الوضع القانوني للاحـتلال،       
وأن الحالات التي يقر فيها الطرف المنتصر بوضـعه         

    الأمر الذي   ؛ نادرة كسلطة احتلال هي حالات جد 
 التساؤل حول مبررات قبول الولايـات       يدعونا إلى 

، أو بتعبير أدق    حدة وبريطانيا لهذا الوضع الشائك    المت
 الذي أعلنت عن قبولـه      طار القانوني حول ماهية الإ  
  نموذجا  وهل النموذج العراقي يمثل    ؟)2(وارتضت به   

مثلمـا يطـرح   ؟ا من نماذج الاحتلال الحـربي    فريد 
 ،قضايا حيرت فقهـاء القـانون الـدولي       تحديات و 

وتركتهم في وضع لا يختلف في كثير أو قليل عـن            
تي ، وال تلالمة لجبروت الاح  حال بغداد الرشيد المقاوِ   

 عـة قيِ بِلاحقت أهدافه بالخذلان وتركته في سـرابٍ   
  .  ماءًيحسبه الظمآنُ

ن زمـن الاسـتعمار     لقد ظنـت الـشعوب أ     
 الحديث عن القـانون     ى، وأضح والاحتلال قد ولى  

 التي لا   حتلال الحربي من حفريات القانون    الدولي للا 
يتناولها سوى الفقهاء المعنـيين بتـأريخ القـانون          

 أا سوف تـزيح عـن   ابت يومسِوما ح،  )3(الدولي
؛ لحظـة    نصف قرن من الزمان    الكتابات ركام تلك  

 مـن  خطاب مشتركعلى  بناء - تسليم مجلس الأمن  
 بالــصلاحيات" -وبريطانيــا الولايــات المتحــدة
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بموجـب القـانون    والمسئوليات والالتزامات المحددة    
ا دولتين  م هاتين الدولتين بوصفه   ىالدولي المنطبق عل  

 ـ( بالاحتلال تحت قيادة موحدة     قائمتين   ، ")سلطةال
واضع نحو فريد للاحتلال   على  ، و ا غير مسبوق  ا أساس

ولة عضو بـالأمم المتحـدة،      الأمريكي لد /البريطاني
ا التام ب التقيد   بضرورة "المعنيين" كافة اومطالبالتزاما

 )بصفة خاصـة  (، بما في ذلك     بموجب القانون الدولي  
 وقواعد لاهاي عـام     1949اتفاقيات جنيف لعام    

1907")4(.  
وبالرغم من ترحيب البعض ـذا التطـور في         

 إلا أنـه    ؛لتي الاحتلال نحو القانون الدولي    موقف دو 
في ضوء الصياغة الغامـضة     –يظل من غير الواضح     
 كيـف يمكـن أن      -1483والمتضاربة للقرار رقم    

؛ وقـد   العـراق  علىانون الاحتلال الحربي     ق يطبق
 بتـصوراا   اجيج ض لمتحدة العالمَ أوسعت الولايات ا  

المعلنة وخططها المسبقة لتبديل كافة أنظمته السياسية       
نقـضه ثم   و، بل   قتصادية والاجتماعية والقانونية  والا

عرف له ثمة هويـة ولا   لا ي  ا عينها مسخ  علىصناعته  
  ؟انتماء

وهل يجوز في عرف القانون الدولي للاحـتلال        
ل أن  سبيل المثـا  لى  عالحربي وشرعته أن يكون لمحتل      

 يضع دستور غ شرعية ضالة مـضللة     ؟ أو يسب  اا جديد
 حـساب بلـدهم     على، ناصروه ولو     عملاء له  على

يطلق يديه في ثـروات     ؟ أو أن    وقوميتهم وإسلامهم 
 ب يهب منها ما يشاء لشركات ومرتزقـة       االإقليم ،

ويمنع منها من لم يشاركه مخاطر المغـامرة ويكابـد          
ن الاحـتلال   ؟ أم أن قانو    العراق فيويلاا كل يوم    

 -ين من الدهر  بعد ح -آمن  الحربي قد خان أمانته، و    
  ولا اهتمـام   ، ولم يعد له من همّ     بمنطق القوة الغاشمة  

الاحتلال وحفـظ   ماية السكان الواقعين تحت نير      بح
  هم؟يعلثروام 

 هد ونعرف عن ذلك الاحتلال الحـربي      فما نع 
 أنه كـل    ؛هحياتالذي أقره مجلس الأمن وسلم بصلا     

ة على الإقليم من قبل قـوة عـسكرية         يعلسيطرة ف 
 بداهة قيام حالة حرب ونـزاع   أجنبية، والتي تفترض  

 الطرفين المتنازعين من غزو     ، يتمكن فيها أحد   مسلح
  واحتلالها كلـها أو بعـضها؛  أراضي الطرف الآخر 
ة مؤداها احـتلال القـوات      عليومن ثم قيام حالة ف    

، وإخضاعها لسيطرا    أخرى  دولة يراضالأجنبية لأ 
  وأن فعالية ذلك الاحتلال الحربي     المادية والعسكرية، 

 الإقليم المحتل للـسيطرة    وآثاره المباشرة في إخضاع   -
 ـ -الاحتلال وسلطات والعسكرية لقوات  المادية ي  ه

 ّوإمكـان تطبيـق   ،  ز للاحتلال الحربي  العنصر الممي 
القواعد القانونية الخاصة به مـن حيـث الزمـان          

  .)5(والمكان
       لـس  كما أن القواعد القانونية التي طالـب ا

 كافة الأطراف المعنيا هي مـن أقـدم    دة التقي التام
، والتي  ان الدولي الإنساني وأكثرها تطور    قواعد القانو 

تم بصياغة الأسس والضوابط التفصيلية التي تـنظم    
، وبين الدولـة    علاقة بين دولة الاحتلال من جانب     ال

 من الجانب   اا وسكان ت تحت الاحتلال إقليم   وقعالتي  
 وهي تلك القواعد الـتي تولتـها بـالتقنين          ؛الآخر

 اتفاقيـة لاهـاي     -على وجه الخصوص  -والتطوير  
واللوائح الملحقة   بشأن قوانين وعادات الحرب البرية    

والصادرة في  (ا بشأن قوانين وعادات الحرب البرية       
1907 م أكتوبر عا  18

ة جنيف الرابعة    واتفاقي ))6(
بشأن حماية السكان المـدنيين في وقـت الحـرب          

)ــة في المؤر ــام  12خ ــسطس ع  ،)1949 أغ
 والملحـق   1977والبرتوكول الإضافي الأول لعام     

باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعـات       
، فضلاً عن قواعد القانون الدولي      )7(المسلحة الدولية 

  . العرفي
 الخاص  ظة أن القانون الدولي   ومن الجدير بالملاح  

 وإنمـا   ؛لا يتناول مسألة شرعية الاحتلال     بالاحتلال
كوـا   دولة احتلال ـرد      أيعلى  تنطبق قواعده   

 كـان سـبب هـذا       ا أرض أجنبية، أي   علىتسيطر  
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 ومن ثم فإن الإقرار بانطباق مثل هذا القانون         الوضع؛
 ـ       على علـى   ا وضع معين لا يجب أن يشكل حكم

  .)8(نوني للأراضي المعنيةالوضع القا
لقانون الدولي الإنساني هنـاك     فمن وجهة نظر ا   

ة المؤقتـة للاحـتلال،     عليحاجة لتأكيد الحالة الف    ثمة
وعدم ضم الأقاليم الخاضـعة لـسيطرة أجنبيـة أو          
إحداث تغيير هيكلي ا تحت أي اسم أو أي شكل،          
وتأكيد الطابع الإنساني الإلزامي في معاملة سلطات       

 إذ ليس لمحتل من خيـار في      ؛للأقاليم المحتلة ل  الاحتلا
ل  لقانون الاحتلا  اوجوب معاملة الإقليم وسكانه وفقً    

دون حاجة إلى إعلان    و وذلك بحكم القانون،     ؛الحربي
أو إقرار واعتراف، بل وبقطع النظر عن الدوافع وراء        

  .)9(وجود تلك القوات الأجنبية على الإقليم
 ـ  وهكذا يتدخل قانون الاحتلا    يم ل الحربي لتنظ

، وتحديد صلاحيات المحتـل     ة المؤقتة عليتلك الحالة الف  
 ضـوء   علـى  المحتلة   واختصاصاته في إدارة الأراضي   

وبقدر ما يقتضيه ذلك من سلطات      ،   يعلمركزه الف 
الأمن والنظام العام، كضرورة لابـد       علىللحفاظ  

لـسكان المـدنيين وصـيانة      لحمايـة أرواح ا    منها
أن على  نيه ذلك من ضرورة التأكيد       بما يع  ؛ممتلكام

 حقـوق   المحتل أي على   لا يسبغ    عليهذا المركز الف  
تجاوز ما يتطلبه هذا الوضع المؤقت     على  قانونية تحمله   

ية، أو مـا    من صلاحيات الأمن والضرورة العسكر    
  قـانون الاحـتلال  يضع يجحف بحقوق الأهلين التي   

 سواء بـصدد    ؛كاهله وجوب احترامها  على  الحربي  
دد ، أو بـص   ملتهم وصيانة أرواحهم وممتلكـام    عام

 إدارته العسكرية أو   احترام الأوضاع الخاصة م لدى    
  .المدنية للإقليم المحتل

عـصف الاحـتلال    والأهم من ذلك كله ألا ي     
    وإن   السيادة لهـا   ىستبقبالدولة الخاضعة له، والتي ت ،

فسيادة  ؛ من حيث الممارسة بواقع الاحتلال     جبتح 
حيث الممارسـة   ل من   ش أراضيها قد ت   لةلمحتالدولة ا 

، ولا  ا لكنها قائمة ومستمرة قانون    ؛ة والتطبيق يعلوالفا

ها أن تكـون     أراضي علىتعدو سلطة دولة الاحتلال     
   ـ فهي سلطة ف   ؛ لليد افي أحسن أحوالها وضع  ة لا  علي

ليس لها من حق في أن تحدث       ، و ا سيادية تملك حقوقً 
المحتل بالـداخل أو بالخـارج     في وضع الإقليم     اتغيير

  .تجاوز حدود وضع اليد أو الانتفاعي
 لسلطات الاحتلال أن تمـارس       فليس ؛ومن ثم 

 لا يكون إلا لـصاحب الـسيادة القانونيـة          اتصرفً
 فهي أولاً وقبل    ؛ الإقليم المحتل  علىوالسلطة الشرعية   

 ـكل شيء إدارة عسكرية وسلطة مؤقتـة ف        ة، لا  علي
فات الـضرورية ذات الأثـر    يجوز لها إلا تلك التصر    

أي تـشريعات ولا    الموقوت، ولا يجوز لها أن تصدر       
 وإنما مجرد أوامـر أداء تقتـضيها ظـروف          قوانين؛

 الإقلـيم، وحجـب     علـى المؤقت   يعلوجودها الف 
اختصاصات السيادة عنه بصفة مؤقتة نتيجة لقيـام        

  . الاحتلال
 الاحتلال أن تتخـذ     ت ليس لسلطا  ؛بتعبير آخر 

 ظـل قـانون      لا يتفق وصـلاحياا في     اإجراء شاذً 
لـشكل   تغـيير ا    كأن تلجـأ إلى    ؛الاحتلال الحربي 

الدستوري للدولة أو الإداري، أو إنشاء تنظيمـات        
لسائدة وتطبيـق   ، أو إلغاء القوانين ا    سياسية جديدة 

ولو باتفـاق بينـها وبـين       -  جديدة ىقوانين أخر 
  بقصد أن  -ية تابعة لها في الأراضي المحتلة     سلطات محل 

هـا   عاتقعلىتحل نفسها من بعض الالتزامات الملقاة      
علـى   اا محـدقً   مما يشكل خطـر    ؛بموجب القانون 

 بحقوق الدولة صاحبة الـسيادة      االسكان، أو إجحافً  
  .)10(الإقليمعلى 

للوجـود  فهل هذا هو الإطار القانوني النـاظم        
لـة  الدو"؟ وهل ارتضت   أرض الرافدين  علىالأجنبي  

، ه، وأن تأتمر بـضوابط     قواعده أن تحتكم إلى  " ارقةالم
؟ فلماذا إذن   عند حدوده في ممارساا وأفعالها    وتقف  

  العراق منذ البداية بعد أن     علىشنت حرا العدوانية    
؟ ومـاذا عـن     امتصته بسنوات عجاف من المقاطعة    

الخطط التي ما فتئت تتحدث عنها وتعالجها دوائرها        
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 أنظمته،  الرسمية والأكاديمية عن مسخ العراق وتبديل     
  وكأن الحرب ليست سوى    ؛عدوان بكثير حتى قبل ال  

ة لبدء خطط مـا     قضية هامشية، ومجرد بداية ضروري    
  ؟"إعادة الإعمار "اا وزوره تانعليأطلقت 

 علـى لقد كان على الولايات المتحدة في حرا     
 ؛ه مجموعتين من المـسائل القانونيـة     العراق أن تواج  

، العـراق علـى   ب   بمناسبة شن الحر   ولىرحت الأ طُ
، والأساس   مشروعية تلك الحرب   ىل مد وتدور حو 

ن تفويض صريح بذلك    ها دو  الذي يخولها شن   القانوني
 ـ   )11(من مجلس الأمن   ، ا للعـراق  ، بينما أثار احتلالهُ

 الأخرى  وعةَوقبولها القيام بدور سلطة الاحتلال ام     
 - هـؤلاء  يفي رأ – والتي دد    ؛من المسائل القانونية  

في إدارة  " حقوقهـا القانونيـة   "الأقل تعرقل    علىأو  
  .العراق باعتبارها سلطة احتلال

ويمكننا معالجة قضايا العراق بعد الاحتلال بين       
ة من  يعلالتصورات الأمريكية المعلنة وواقع الإدارة الف     

  :خلال نقاط ثلاث
يكية المعلنة لعراق ما بعد     التصورات الأمر  -أولاً

  .الحرب
لاحتلال الحـربي  مريكي ل  النموذج الأ  -اثاني :

  .1483القرار رقم 
 قضايا العراق في ظل الاحـتلال بـين          -اثالثً

  .ةيعلالتصورات الأمريكية وواقع الإدارة الف
   

  : التصورات الأمريكية المعلنة لعراق ما بعد الحرب
لعل الزعم بامتلاك العراق لبرامج أسلحة الدمار       

امتثالـه   فضلاً عن عدم     ، وصلاته بالقاعدة  ،الشامل
 بأن سياسـة     التصور  إلى  قاد ؛لقرارات مجلس الأمن  

تبديل النظام السياسي وإقصاء نظام البعـث هـي         
 ديد العراق للأمـن     مالطريقة الوحيدة لضمان عد   

لأمريكيـة في الـداخل أو في       القومي أو المـصالح ا    
 إدارة بوش بوضع تصوراا     ولهذا لم تكتف  ؛  الخارج

 مجرد بداية بسيطة ولفترة      والتي اعتبرا  ،حول الحرب 

، كيفيـة مـسخ العـراق     على  در تركيزها   قصيرة ق 
ووضع خطط لما بعد الحرب بزعم الاستقرار وإعادة        

 ـ ء، بل إن هذه الخطط قد أضحت شيئً       البنا  اا مألوفً
، ثم مع إنشاء مكتـب      2002ومتداولاً منذ صيف    

 ينـاير   20في  (إعادة الإعمار والشئون الإنـسانية      
 دف تنسيق جهود    ؛رة الدفاع لوزا والتابع   )2003

 ،كافة الوزارات المعنية بالوضع في العراق بعد الحرب       
 رأسها قطاعات العدالة والدفاع والخارجيـة       علىو

والطاقة والزراعة والمعونات الدولية والميزانيـة، بـل       
وضمت ممثلين عن بريطانيـا وأسـتراليا وغيرهـا،         

ادة البناء  مجالات الإغاثة وإع  على  وركزت اهتماماا   
 .)12(والإدارة المدنية والأمور المالية

 تم إطلاع لجنة الشئون     ؛2003 فبراير   11 وفي
 حيث  ؛خطط غزو العراق  على  الخارجية بالكونجرس   

لـذي   مـن ا   :دارت تساؤلات أعضاء اللجنة حول    
ن الذي سوف   م طريقة؟ و  سوف يحكم العراق وبأي   

 ـ      وإلى ؟يتولى المهام الأمنية   ستمر  أي مدي يمكن أن ت
يكون ثمـة دور  ؟ وهل سالقوات الأمريكية في العراق  

عـراق؟  ؟ ومن الذي يتولى إدارة نفط الللأمم المتحدة 
 من مارك غروسمان    وهي تساؤلات أجاب عنها كلُُّ    

 مساعد وزير الخارجية للشئون السياسية ودوجلاس     
 حيث قـدما    فيث مساعد وزير الدفاع للسياسات؛    
ة الأمريكيـة في    خمسة أهداف تسترشد ـا الإدار     

تدمير ير الشعب العراقي، و   تحر: مرحلة ما بعد الحرب   
 ـبرامج أسلحة الدمار الـشامل، و      ك البنيـة   تفكي

تكامل الإقلـيم،   على  الحفاظ  الإرهابية في العراق، و   
 ـ    صاد والمؤسـسات الـسياسية     وإعادة بنـاء الاقت

 .)13(العراقية

ثم عقدت اللجنة جلسات استماع لاحقـة في        
ستمعت فيها لآراء مجموعة من      ا 2003 مارس   11

الخبراء والمتخصصين حول المصاعب التي يمكـن أن        
 تواجه خطط الإدارة الأمريكية في مرحلة مـا بعـد         

 ـ     ؛الحرب مـن خـلال     ا فقد كان من الواضح تمام 
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، أو مـن  الإدارة بكافة فروعها ومستوياا تصريحات  
 قد انـصب     أن التركيز  ؛خلال اهتمامات الكونجرس  

تبـديل كافـة    علـى   ، و ا بعد الحرب   مسألة م  على
الأنظمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية     

 ومن  ؛عتباره الغاية الأساسية من الحرب    في العراق با  
لب مـن   ثم فهي مهمة طويلة المدى من ناحية، وتتط       

 يطلق يـدي الولايـات      اقانونيا   إطار ىناحية أخر 
ن أو ألمانيا بعد    نحو مماثل لليابا  على  المتحدة في العراق    
  .)14(الحرب العالمية الثانية

 لم يكن من قبيل المـصادفة ولا مـدعاة          ؛ولهذا
 استرجاع المراكز البحثية والدوائر      أن نشهد  لعجبل

لخـبرة  ل -مريكيـة الألإدارات  لالتابعة  -اديمية  الأك
 اا هادي واعتبارها نموذج  بان وألمانيا، الأمريكية في اليا  

ق،  للتطبيق في العـرا    قابلاًو ،مملسياساا في بناء الأ   
والافتراق بين تجربتين    مع إدراك ماهية عناصر التشابه    

 علىا نصف قرن من الزمان، أو التركيز        ميفصل بينه 
كافة خبرات الولايات المتحدة في التدخل، ومقـدار        
ومعايير النجاح في كل تجربة منها، وكيفية الاستفادة        

  .)15(بمنها في إدارة العراق ما بعد الحر
وفي الحقيقة فإن الاحتلال يعـني علاقـة قـوة       

 ولهذا  ؛للعلاقة بين الدولتين  وسيطرة بدرجات متنوعة    
تـستهدف مجـرد    إن لم   - لاحتلال سلطات ا  ىتسع

علـى   صناعة الدولة المحتلـة       إلى -النهب بالاحتيال 
لاقتـصادية والاجتماعيـة    أعينها ونمطها وقيمهـا ا    

 ـيم الأ تحمل الق  باعتبار أا    ؛والثقافية  والأكثـر   ىسم
من قبيل الديموقراطيـة الليبراليـة واقتـصاد      اتطور ،

لإنسان والمـساواة   السوق وحكم القانون وحقوق ا    
  . غير ذلك من الأجندة الغربية إلى،بين الجنسين

ا لمثل تلـك    وتحاول الدول الغازية تبرير فرضه    
  بالإنسانية والعالمية ومـصالح     االأجندة بربطها دائم 

فمنـذ  ؛  )16(دنيين الخاضعين للاحـتلال   السكان الم 
البداية كانت هناك دراسات تناولت أنماط التـدخل        

 البلقـان    من هايتي إلى   الأمريكي وجهود إعادة البناء   

 من زاوية تحقيق الأمن   ؛ تيمور الشرقية وأفغانستان   إلى
م الانتقــالي، والتطــور والنظــام العــام، والحكــ

 ألقـت    والـتي  ؛والتحول الديموقراطي  الاقتصادي،
 قدرات وإمكانيات الولايـات المتحـدة       على بثقلها

والجماعة الدولية، وهي ذات المسائل الـتي تواجـه         
 تحـديات    بالإضافة إلى  ،الولايات المتحدة في العراق   

لة في القبول بالوضع القـانوني للاحـتلال        ممثَّ ىأخر
الحربي، ومخاطر الوضع الداخلي للعراق من الناحيـة        

الجيوسياسـية للعـراق     والطبيعة   الطائفية والعرقية، 
  .الإسرائيلي/ الصراع العربيبالنظر إلى

 ـ    وبالنظر إلى  دة  تلك الصعوبات والمسائل المعقَّ
 الخطط الأمريكيـة لاحـتلال      التي يمكن أن تواجه   

 العلاقات الخارجية فريقي عمل     ن مجلس  كو ؛العراق
 ؛ لدراسة عراق ما بعد الحـرب      2002في ديسمبر   

2003في يناير   يره  قدم الأول تقر  و
 في  ، والثاني )17(

 شكل توصـيات محـددة   على ؛)18( 2003مارس  
 وبمـا  ،لصانعي القرار بشأن إدارة العراق بعد الحرب     

  .يخدم الخطط الأمريكية هناك
مبادئ هادية لسياسة   " فقد رأت الدراسة الأولى   

 من الأسس الثابتة الـتي      ، أن هناك مجموعةً   "أمريكية
  : ومنها؛ الأمريكيةارةيجب أن تلتزم ا الإد

السلامة الإقليميـة للعـراق     على  الإبقاء   -
  .ووحدة أراضيه

حة الدمار   من أسل  تأكيد أهمية عراق خالٍ    -
 .لجيرانهالشامل ولا يشكل ديدا 

-   علـى  ام تقوم دعم حكومة عراقية بعد صد
 وتكـون ممثلـة لكافـة       ،مبادئ الديموقراطية 

ة  وتدعم مشاركة حقيقية في الـسلط      ،الطوائف
 الأساسية واقتصاديات    وتصون الحقوق  ،والموارد
 على أي النمط الفيدرالي الذي ينتظم       ؛الليبرالية

 أسس عرقية   علىأسس إقليمية جغرافية وليس     
 .أو طائفية
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-      علـى ن  تأكيد الدور القيادي الذي يتعـي 
الشعب العراقي أن يؤديـه في تـسيير وإدارة          

  وأن الولايات المتحدة ليـست لـديها       ،العراق
    عـراق،  في ال  يعل الف الرغبة في أن تصبح الحاكم

ن حكومـة العـراق     إ: أو كما قال رامسفيلد   
 وليس حـتى  ،ليست من شأن الولايات المتحدة   

 .لولايات المتحدة أن تحدد أوصافهامن شأن ا

الترحيب بكل مشاركة ممكنة في جهود صنع        -
السلام والمصالحة وإعادة الإعمار مـن كـل         

  .لدول ااورةالمنظمات الدولية وا
 شـكل  علـى بل وقدمت الدراسة تـصوراا      

جدول يبين بوضوح طبيعة المهام الـتي تلتـزم ـا           
الأمـد القـصير    علـى   الولايات المتحدة في العراق     

والمتوسط والبعيد، والمدة الزمنية، مع التمييـز بـين         
 وأهداف تتـصل    ، وأهداف اقتصادية  ،أهداف أمنية 

قـدمت الثانيـة    حين  على   ؛)19(بالحكم والسياسة 
الاستمرار في المهمـة  :  مسائلعلىتوصياا بالتركيز  

دور الأمم المتحدة   وتحقيق الأمن العام،    وإلي النهاية،   
  .)20(والحكومات الأخرى، ودور العراقيين

 ـ   إلا أن جلَّ   دمت تـصوراا    الدراسات التي قَ
لمرحلة ما بعد الحرب لم تكن تضع في اعتبارهـا أن           

د تقبل الاحتلال الحربي كوضـع      الولايات المتحدة ق  
 اسـتبعاد    إلى ىنوني لوجودها في العراق، وقد تسع     قا

 وتنفـرد هـي     الأمم المتحدة من عملية إعادة البناء     
 بل إن الدراسـات الـتي       ؛بصياغة مستقبل العراق  

باعتبارها تجـارب   -عالجت نموذج اليابان أو ألمانيا      
  قد تجاهلـت أو لم -أمريكية ناجحة في صناعة الأمم 

تتوقف طويلاً حول الإطار القانوني الذي كان يحكم        
 الأهداف  علىالوجود الأمريكي هناك قدر تركيزها      

بعةوالتحديات والسياسات المت.  
 تناولت الموضوع   ىسات أخر غير أن هناك درا   

الولايات المتحدة باحتلال العـراق     قيام    إلى ااستناد ،
  فترات علىعة  موز–وفرض مجموعة من السياسات     

 نحو مشابه لتجارا السابقة     على -زمنية أو موضوعية  
في الفلبين وألمانيا واليابان وغيرها، والتي اعترفت فيها        
الولايات المتحدة بأن الاحتلال الحربي هـو الإطـار    

؛ )21(القانوني الذي ينتظم وجودها في تلك الأقـاليم       
فهذه الدراسات هي محصلة ندوات عقـدها مركـز    

مع كلية الحـرب    يجية بالتنسيق   الدراسات الاسترات 
 ـ   ؛2002 والقادة في أكتـوبر    ات لبحـث المتطلب
، وتحديـد الـدور     العراقعلى  الأساسية للانتصار   

حلة ما بعد   المحتمل أن تلعبه القوات الأمريكية في مر      
وصياغة الاسـتراتيجيات    ام في ضوء التحديات   صد ،

 أمريكي طويل المـدى     حتلالٍوالسياسات اللازمة لا  
غرار تجارا السابقة في الفلبين واليابان      على   ،للعراق

  ن فريق عمل من كافة التخصـصات       وألمانيا، ثم تكو
 للخروج بتقرير ائي من     2002البينية في ديسمبر    

التـصورات التاريخيـة عـن      : ثلاثة أجزاء أساسية  
الاحتلال وإدارة الأقاليم تحت الاحتلال الأمريكـي،    

 قوة الاحتلال،   على التحديات التي يفرضها العراق   و
 مهمة يجب إنجازها لبنـاء      135ـوقائمة مصفوفة ب  

 ؛ زمنية للاحـتلال    مراحل أربععلى   موزعة   ؛الدولة
  .مهِ وم،جرِ وح، جوهري: إلىهاتصنيفوفق 

 معاونة صانع القـرار عـبر       ويهدف التقرير إلى  
حصر كافة الاحتمالات والخيارات والمهام الواجب      

أن ا  لال وإعادة البنـاء، مؤكـد     ء الاحت القيام ا أثنا  
تاريخ الاحتلال الأمريكي في القرن العشرين يقـوم        

ل وبعيـد المـدى لمهـام        أهمية التخطيط المفص   على
 ومـدى صـعوبة نـزع    ،الاحتلال وتبديل الأنظمة  

 ـ   .السلاح وفرض الديموقراطية   ل فهناك أربع مراح
  :زمنية لكل منها متطلبات أساسية

 ، والـتي تتـولى  ن والنظام مرحلة حفظ الأم  -الأولى
 مـن أجـل     ؛مهامها القوات العـسكرية   

استعادة الأمن والنظام ووقـف العنـف       
 ـ    ،  العدالـة  ة إلى وتقديم عناصـر المقاوم

 اد بالخدمات الحيوية وإصلاح البنى    والإمد
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غاثة الإنـسانية والعلاقـات     التحتية والإ 
  .ا شهر24العامة، وتستغرق 

استمرار على  قوم  ، وت  مرحلة فرض الاستقرار   -الثانية
صـلاح والإغاثــة  الأمـن والنظــام والإ 

، مع بـدايات تـدخل      والخدمات الحيوية 
، ومية وغير الحكومية  المنظمات الدولية الحك  

وتـدمير  فضلاً عن بداية تنظيم الجـيش،       
ؤسسات أسلحة الدمار الشامل، وإنشاء الم    

، والتي تستغرق من    ، وإاء العقوبات  المحلية
  . سنة واحدة شهور إلى6

ستمرار اعلى  ، وتقوم    مرحلة بناء المؤسسات   -الثالثة
الأمن والنظام والمساعدات، وإعادة تنظيم     

اء تـدمير أسـلحة الـدمار       ، وإ الجيش
شاء قوات الشرطة وحكومـة     وإنالشامل،  
ــة ــرفيدرالي ــدء ب ــف ، وب امج التوظي
بعـض   وتـسليم  ،ميةيعلالت والمؤسسات

  .، وتستغرق سنتينالاختصاصات المحلية
، مـع   جهاز دولي رحلة تسليم السلطة إلى   م -بعةالرا

 ،نيـة وجود قوات أمن وطنية وحكومة وط 
 وتستغرق  ؛وإعادة انتشار قوات الاحتلال   

  .)22( سنتينمن سنة واحدة إلى
  

القـرار  : النموذج الأمريكي للاحتلال الحربي   

  :1483رقم 
    أثار من اللـبس      الم تعرف الأمم المتحدة قرار

 1483ار مجلس الأمن برقم وغموض التأويل مثل قر  
 والذي يؤسـس للوضـع      ؛)2003 مايو   22في  (

القانوني للعراق تحت الاحتلال الأمريكي البريطـاني       
، دد مجموعة من الآليات والصلاحيات    المشترك، ويح 

، وأسست في رأي    غلت فقهاء القانون الدولي   ا ش طالم
الباحث مقومات النمـوذج الأمريكـي المعاصـر        

  .للاحتلال الحربي
ل الس  بإن الاعتراف من ق    ؛في رأي البعض  ف

 علىبوجود القوات الأمريكية والبريطانية في العراق       

 للوائح واتفاقيات لاهـاي   ةضع خا أا قوات احتلال  
يخ قـانون    نادر وفريد في تـار     ثٌد هو ح  ؛وجنيف

 ليس   القانون يستمد أهميته    أن  ذلك ؛الاحتلال الحربي 
لالتزامــات فحــسب مــن الطبيعــة التفــصيلية ل

يفرضـها أو يقررهـا لـسلطة       والصلاحيات التي   
، أو الحقوق والـضمانات الـتي يكفلـها         الاحتلال

للسكان المدنيين تحت الاحتلال، بقدر ما يجد أهميته        
 ابتداء مـن    في الانتهاكات التي تواجه تطبيقه    كذلك  
، أو  بقابليتـه للتطبيـق   حتلال الإقرار  الا ىرفض قو 
 ـظومة قواعده   تفسير من   ـ    ى  عل  اأـا تمـنح حقوقً

 الاحتلال تخرج به عـن نطـاق        وصلاحيات لقوى 
  .)23(المقاصد الأساسية للقانون

ومن الجدير بالملاحظة أن الـدولتين القـائمتين     
 بشكل صريح وواضح وضـعها      الم تحدد  بالاحتلال

علـى  ا  مالقانوني كقوى احتلال، ولا أعلنت عزمه     
قية جنيـف  الالتزام بمراعاة لوائح لاهاي والتقيد باتفا     

 ا بقدر ما أعلنت   ؛ في العراق  ا وسياسام افي ممارسام 
 مجلـس   في الخطاب المشترك الموجه إلى    – بوجه سافر 

 ـ عن عزمه  -2003 مايو 8الأمن بتاريخ     علـى ا م
الأخذ بسياسات تبديل النظام وبناء المؤسسات بمـا        

  .ا عن نطاق تلك اللوائح والاتفاقياتميخرجه
 ذلـك الخطـاب     س في اعتباره  لكن أخذ ال  

والمـسئوليات   بالـصلاحيات " وتـسليمه  ،المشترك
والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبـق       

ا دولـتين قـائمتين     مبوصفه-هاتين الدولتين   على  
 إنمـا لـه   -)"السلطة(دة  تحت قيادة موح   حتلالبالا

 ؛ وهـي   كاشفة عن أمر تحكمه واقعة محـددة       طبيعة
 أجنبي  يش معاد ة لج علية الف وقوع العراق تحت السيطر   

 ، وممارسة قوات الاحتلال السلطةَ    بعد انتهاء الحرب  
 أعلـن  2003ففـي أول مـايو   .ة في العراق عليالف

بية الأساسـية في    الرئيس الأمريكي أن الأعمال الحر    
 حيث كان من الواضح أن سيطرة       ؛العراق قد انتهت  

، لكن   الأوضاع هناك قد تلاشت    علىلسابق  النظام ا 
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 ـ    ا لم تعلن الولا   لماذ ايات المتحدة انتهاء الحرب رسمي 
؟الإقليمعلى ة يعلا أنشأت سيطرة فطالما أ  

هناك ثمة مبررات قانونية وسياسية دفعت الإدارة       
 ؛ عن انتهاء الحرب   ا عدم الإعلان رسمي   الأمريكية إلى 

في حالـة   –ها  عليلعل منها أن قوات الائتلاف كان       
 ىتطلق سراح أسـر    أن   -الإعلان عن اية الحرب   

 عن ملاحقة أعـضاء     ، وأن تكف  الحرب والمعتقلين 
النظام السابق ما لم يتم اامهم بارتكـاب جـرائم          

لدولي الإنساني أثناء   حرب أو انتهاك لقواعد القانون ا     
، ولا يمكنها ملاحقة أعـضاء القيـادة        فترة الحرب 

عة صورهم علـى شـكل       الموز -السياسية السابقة 
 أساس ارتكام لجرائم سـابقة      على -للعبأوراق  

ومن ثم فإن الإعلان عـن ايـة         . الحرب ذاا  على
الحرب من شأنه تقويض أسس المطالبـة والملاحقـة    

  .)24(لهؤلاء
ولعل السبب الآخر لامتناع الإدارة الأمريكيـة       

 هو المـشاورات     لانتهاء الحرب  عن الإعلان الرسمي  
 تحـدة حـول  التي كانت تجري في أروقة الأمـم الم   

 دف إقرار مجلس الأمن     ؛مشروع قرار حول العراق   
 ـ     ا الـسلطة   للولايات المتحدة وبريطانيـا باعتبارهم

، ولا شك   ترة غير محددة المدة   الحاكمة في العراق ولف   
أن إعلان اية الحرب سوف يقوض أو يضعف من          
موقف الولايات المتحدة إزاء باقي أعـضاء الـس       

ل بقدر الإمكان،   حتلاون بإاء الا  الذين كانوا يطالب  
، وإنـشاء حكومـة      الأمم المتحدة  ونقل السلطة إلى  

؛ ادةي حكومة عراقية ذات سي    عراقية انتقالية لحين تولَّ   
 الـراهن   س الهـدف  وهذا بالطبع لم يكن بالأسـا     

، خاصة أن العقبة الأساسية كانت      للولايات المتحدة 
 ؛عية احتلال قوات الائتلاف للعـراق     في عدم مشرو  

 يعترف به أعضاء الجماعـة      غير مشروع لم  فهو فعل   
ذلـك مـن ضـرورة أن    علـى   بما يترتب  ؛الدولية

ج  وقيام مسئوليتها عـن نتـائ      ،الفورعلى   اانسحا
، وضرورة التـزام    الاحتلال غير المشروع من ناحية    

 ت بلوائح لاهاي واتفاقيا   لحين انسحاا  تلك القوات 
كل حالات الاحـتلال    على  والتي تنطبق   (،  جنيف

روعيته  مـش  و الجزئي بقطع النظر عن مدى     كلي أ ال
، وأن كافة أفعال وممارسات      من ناحية ثانية   )القانونية

سلطة الاحتلال فيما يجاوز حدود تلـك اللـوائح         
 تقع غير مشروعة وباطلة من ناحية ثالثة       ؛والاتفاقيات

  .)25(وأخيرة
 فإن الموقف الراهن في العراق كان       ؛بتعبير آخر 

 ىلائتلاف لـيس سـو  ار بأن ا يتضمن ضرورة الإقر  
سلطات  ولا يمكنه أن يتولى      ،إداري منتفع فقط  كيان  

، ولا يمكنه أن يمـارس      ومسئوليات الحكم في العراق   
 أن يـدير    ، أو  اختصاصات سياسية أو اقتصادية    أي

- حكومة وطنية    ، وأن أي  علاقات العراق الخارجية  
 تعينها قوات الائتلاف لا يمكـن       -انتقالية أو دائمة  

، وأن الائتلاف    تراف ا من قبل الجماعة الدولية     الاع
 يتم، أو   غير من القوانين الوطنية السارية     أن ي  هلا يمكن 
 لأن مثل هذه التصرفات     ؛ سياسية واقتصادية  تغييرات

  .غير مشروعة وباطلة
فمن أجل تحقيق الأهداف المعلنة للائـتلاف في        

ء المؤسـسات الـسياسية   بمـا فيهـا بنـا    -العراق  
الاعتـراف  على   يجب بداية الحصول     -ديةوالاقتصا
، وتفويض سلطة   شروعية الاحتلال وسلطاته  الدولي بم 

 تطبيق التغييرات الهيكلية    الاحتلال وإطلاق يديها في   
ها في القـانون    يعل وبما يجاوز الحدود المتعارف      هناك

  وهذا لن يتحقق إلا من خلال قرارٍ       ؛الدولي الإنساني 
  .لسابع من الميثاقمن مجلس الأمن بموجب الفصل ا

الـتي  لم تكن الدول الأعـضاء في الـس         و
عارضت بداية استخدام القوة ضـد العـراق قبـل          

وجـود  نفس درجة المعارضة وتحدي ال     على ؛الحرب
، ولم  )بعـد الحـرب    (الأمريكي هناك بعدها   يعلالف

راهنة للتعامل مع الحقـائق      يجياتيكن لديها استرات  
 بل إن   ؛ الحرب علىت   والسياسية التي ترتب   العسكرية
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 ظل الظروف الجديـدة لم  دور الأمم المتحدة ذاا في   
ايكن واضح.  

     ن ه م ولهذه الأسباب فإن الخطاب المشترك الموج
 مجلس الأمـن كـان    الولايات المتحدة وبريطانيا إلى   

  :)26( الأهداف الأمريكية من وراء القراريعكس جلّ
  .مشروعية احتلال قوات الائتلاف للعراق -1
يل التحالف سـلطات حكـم وإدارة       تخو -2

، بمـا فيهـا     المدةالعراق لفترة غير محددة     
 .سلطات إعادة البناء والتغييرات الهيكلية

ا اعة الدولية والأمم المتحـدة دور   منح الجم  -3
هامشي لسيطرة  وخاضعٍ ، في العراق  اا معاون 
 .سلطة الاحتلال وإقرار

إاء العقوبات وبرنامج النفط مقابل الغذاء       -4
 .ويل إيراداته لصالح سلطة الاحتلالوتح

 أن  في ديباجتـه إلى  1483 أشار القـرار     وقد
ويعتـرف   لس قد أخذ في اعتباره ذلك الخطاب      ا ،

بالسلطات والمسئوليات المحددة للولايـات المتحـدة       
 ؛وة احتلال بموجب القـانون الـدولي      وبريطانيا كق 

  في حالة اتخـاذ القـرار     -ا  فالخطاب يشكل مرجع- 
لأساس القانوني لوجود قـوات الائـتلاف       ل امحدد

ــالعراق ــسلطات  وصــي،ب ــك ال اغة نطــاق تل
  .والصلاحيات

 ـ يشكل نم  1483 فإن القرار رقم     ؛ولهذا اوذج 
للاحــتلال الأمريكــي مــن خــلال الاعتــراف 
بالـصلاحيات والمــسئوليات للولايــات المتحــدة  

  مع ،قوة احتلال بموجب القانون الدولي    وبريطانيا ك 
ة للإقليم  علي الإدارة الف  ولىلطة مؤقتة تت   س الحاجة إلى 

، وإـاء   ديم أعضاء النظام السابق للعدالة    ، وتق المحتل
 للعراق مـن     وإنشاء صندوقٍ  ،العقوبات ضد العراق  

الإيرادات النفطية والأرصدة العراقية امدة وأرصدة      
 ـ    وتخـضع لتقـدير سـلطة       ،سابقأعضاء النظام ال

يل إدارة مؤقتـة    ، ودعم الس لجهود تشك    الاحتلال
 إنشائها بمعونـة سـلطة      علىيعمل الشعب العراقي    

، وأن تلـك    لال والممثل الخاص للأمم المتحدة    الاحت
الإدارة سوف تكون مجرد إدارة انتقالية لحين تكوين        

 بـالاعتراف الـدولي،     ة تمثيلية تحظى  حكومة عراقي 
حصانة كافة المسائل والتعاقدات والإجراءات      اوأخير 

النفط وإيراداتـه ومـوارد الـصندوق       ذات الصلة ب  
النقـدي مـن الملاحقـة القـضائية حـتي ايــة      

2007عام
)27(.  

من أهداف ولعل أول ما تحقق للولايات المتحدة       
 لأنه في غياب قرار مجلس الأمن       ؛هو احتلال العراق  

ن إ، و ود الأمريكي في العراق غير مشروع     يظل الوج 
باسـم  ئتلاف في العراق أو     كافة أفعال وسلطات الا   

 1907خارج إطار لوائح لاهـاي عـام        - العراق
 تصبح باطلة وغير    -1949عام  واتفاقيات جنيف ل  

سئوليتها القانونية عن   ها أن تتحمل م   علي، و مشروعة
 يديها عن إجراء التغييرات     ، فضلاً عن شلِّ   الاحتلال

ــالات ــة في ا ــسكرية الهيكلي ــسياسية والع  ال
 ـ 1483ار رقـم    إلا أن القـر    .والاقتصادية م نح 

 بـسلطة   وأقـر  العـراق  تلالاح الائتلاف صلاحيةَ 
 وغير معتـاد    ا نظام احتلال خاص   ، وخلق الاحتلال

تصوغه و ،يخضع كلية لسيطرة وإرادة قوة الاحتلال     
فبدلاً من أن يفـرض      ؛على ضوء أهوائها وأهدافها   

سلطة الاحتلال ضـرورة التقيـد      على  مجلس الأمن   
بي بما يعنيه   حتلال الحر بالإطار الموضوعي الحاكم للا   

 بمجرد تشجيع دولتي    ى؛ اكتف من ضوابط ومسئوليات  
إعلام الس بجهودها في مجال تنفيـذ      على  الاحتلال  

مـن الاحـتلال    بل إن هذا النمط الغريب       .رالقرا
   في مخالفـة إطـاره القـانوني        االحربي قد ذهب بعيد

لوا  أعضاء الس أن يعـد  حين حاول بعض  ؛الحاكم
صـلاحيات  على  اردات القرار بما يفرض قيود  من مف 

 تلـك المنـصوص    علـى سلطة الاحتلال ويقصرها    
 ؛انيها في فقه القانون الـدولي الإنـس    يعلوالمتعارف  

 ـ ؛أي لوائح لاهاي واتفاقيات جنيف    ( ا يؤكـد   مم
ضرورة التزام سلطة الاحتلال بـاحترام القـوانين         
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ت سلطا والاقتصار على    ،الوطنية السارية في العراق   
حدة إلا أن الولايات المت    ؛)محددة في الإدارة والسيطرة   

، ووافق الـس في     قد انتقدت مثل تلك المحاولات    
 كـلَّ "يطالب فيهـا   ،  صياغة عامة النهاية على مجرد    

-،  التزامام بموجب القانون الدولي   باحترام  " المعنيين
 الأمـر   - ذلك لوائح لاهاي واتفاقيات جنيف     بما في 

 تحترم  كما هي ات الاحتلال اادلة    الذي يتيح لسلط  
بينمـا   ؛ا بموجب تلك اللوائح والاتفاقيـات     التزاما 

، تمارس اختصاصات وصلاحيات متجاوزة لها بكثير     
  إلىا اسـتناد ؛بل ومناقضة لها في أغلـب الأحـوال   

1483القرار
)28(.  

 الطرق التي مد ا القرار سلطات       ىحدإولعل  
نون الـدولي  الاحتلال بصلاحيات متجـاوزة للقـا     

 عن  الإنساني هي حق الاحتلال في حكم العراق نيابةً       
، سيادة ولفترة غير محددة من الـزمن  حكومته ذات ال  

وقد يكون الس قد أعرب في الفقرة التاسعة عـن          
ة لحين قيام حكومة    دعمه لإنشاء إدارة عراقية انتقالي    

 أو  صـلاحياا وظـائف  لكنه لم يحدد  ؛تمثيلية دائمة 
، بل ولم يلزم الائتلاف بتـسهيل       ها نطاق  أو هاشروط

 أو وضع حدود زمنيـة      ،ةإنشاء تلك لإدارة الانتقالي   
 ؛لتقديرية للاحـتلال   الأمر برمته للسلطة ا    ا تاركً ؛لها

 ـ    الإدارة الانتقالية  الأمر الذي يجعل   اخاضـعة تمام 
  .لسلطة الائتلاف

   ن بمجموعة من الأسس    وقد يحلو للبعض التكه
الأخذ بـنمط  في  لولايات المتحدة   التي دعمت خيار ا   

ا  إطـار  -حسب التصورات الأمريكيـة   –الاحتلال  
لوجودها في العراق؛   اقانوني   تلاعب  ىظهر مد  والتي ت 

 للقـانون الـدولي     الولايات المتحدة بالأسس الثابتة   
، وتأويله بما يتفق ورؤيتـها لـدور        للاحتلال الحربي 

على ومنها  ا،   الدولي والمنظمات الدولية عموم    القانون
   :سبيل المثال

في رأي الإدارة –ن الاحــتلال الحــربي  إ -أولاً
المنتصرة الحـق في أن   يمنح للدولة المحاربة    -الأمريكية
 إدارته لفترة   ، وتتولى  إقليم الدولة المنهزمة   علىتسيطر  

زمام السلطة فيه إلى حكومة     من الزمن قبل أن تسلم      
في العلاقات   ومن ثم فهو أداة قانونية مشروعة        ؛وطنية
 مشروعية  ىعلى مد ولهذا فبدلاً من التركيز     . الدولية

؛ يضع القانون الدولي ويحدد ماهيـة      الاحتلال الحربي 
، ال والشروط التي يمكـن أن يحـدث فيهـا         الأحو

تزامـات الدولـة القائمـة      ويؤصل لصلاحيات وال  
 والتي يحق لها أن تفرض من المؤسـسات         ؛بالاحتلال

ح مـا يحقـق الـسلام        الإصلا والسياسات وبرامج 
 وهـو مـا    ؛)29(، واستعادة الاستقرار الدولي   النهائي

   :يتحقق من خلال

 قد امتنع عـن وصـف   1483أن القرار رقم    ) 1(
، مقارنـة   "عغـير المـشرو   "الاحتلال بالعمل   

 حيث  نجد الربط الدائم      ؛بالاحتلال الإسرائيلي 
بين الاحتلال والاسـتعمار وكافـة أشـكال        

حيث كان الصراع ضـد     السيطرة الأجنبية، و  
 من ممارسة   اافة أشكال السيطرة الأجنبية نوع    ك

 1483 لكن القرار رقم     ؛الحق في تقرير المصير   
 "المحايدة" السمة   - فى عرف هؤلاء   –قد استعاد   

  .)30(للاحتلال الحربي

د تأويل مبدأ حق     قد أعا  1483أن القرار رقم    ) 2(
 ذلك المبدأ الذي كـان      ؛الغزو بسمات أخرى  

لسيادة إلى المحتل في حـالات الايـار        ينقل ا 
 ـ. م المهـزوم  الكامل والتام لنظام الحك     افطبقً

 ، وبـالنظر إلى   للاحتلال الحربي  للقانون المعاصر 
 يـار     مجلس الأمن  هة إلى الرسالة الموج؛ فـإن ا

سـيادة العـراق    علـى   النظام العراقي لم يؤثر     
 لكن الايار التـام للنظـام       ؛وتكامله الإقليمي 

اقي كان له نتائج قانونية غاية في الأهميـة         العر
فيما يتصل بالالتزام باحترام التشريعات النافذة      
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 ـ       زام في الإقليم أثناء الاحتلال، والتي يتعذر الالت
- ،ومـن ثم   ؛  ا في حالات الايار الكلـي     

 مـن لـوائح     43 وبقطع النظر عن نص المادة    
 يمنح لـسلطة    1483فإن القرار رقم     -لاهاي
ل اختصاصات وصلاحيات من أجـل      الاحتلا

 ـ–تمكين الشعب العراقي من أن يقرر         -ةبحري
مـوارده  علـى    ، ويـسيطر  ه السياسي مستقبلَ

  .اه المعترف ا دوليحكومت يشكلوالطبيعية، 

 فإن المبدأ الحديث لحق الغزو إنما يحترم        ؛وهكذا) 3( 
النظـام الـسابق     السيادة الشعبية وليس سيادة   

 تأكيـد ن  ، وبدلاً م  هوقوانين ه وتشريعات المخلوع
 مؤسـسات وقـوانين     علىستعادة والحفاظ   الا
 تـبني   لك النظام؛ يشجع القرار ويـدفع إلى      ذ

 وإنشاء نظام سياسي وقانوني     ،عمليات سياسية 
  . أثناء فترة الاحتلالجديد كليةً

 ـ ى قـو  1483مطالبة القرار رقم    ) 4(  تلال الاح
وعة من  مجم إنما تعني    ؛للإقليم" الفعالة"بالإدارة  
 والسياسات التي تتجاوز بداهة قيود     الالتزامات

لوائح لاهاي التي تمنع المحتل من التدخل في حياة      
  .الشعوب الواقعة تحت الاحتلال

سـواء في   -إثارة مسألة إدارة نفـط العـراق        ) 5(
لال أو الفقرة العشرين مـن      خطاب قوي الاحت  

 والتي توحي بأن للمحتل الحق الكامل       -القرار
ارة واستغلال الموارد الطبيعية واسـتغلال      في إد 

 - آليـة للرقابـة والمتابعـة      دون أي –إيراداا  
  القانوني لها وهو الشعب العراقي؛    لمصلحة المالك 

 55 وهو ما لا يتفق والتقاليد الموروثة في المادة       
      ا قد تهي الجدل  نمن لوائح لاهاي، وبالتالي فإ

لال غ الاحتلال است  ىحول ما إذا كان يحق لقو     
 -ضوابط بأيو اض أغر لأيو- النفط العراقي 

  .)31(مثل هذا الاستغلال
  

يـات المتحـدة    ن قبول الولا  إ :حاصل القول 
بحال مـن   – لم يكن يعني  " سلطة الاحتلال "لوضع  
هـا  علي أا قد قبلت بالتزامات يفرضـها       -الأحوال

القانون الدولي للاحتلال الحربي، بقدر مـا رأت في         
ويكفل  الذي يطلق يديها،    "لإطارا"هذا القانون مجرد    

في تبديل النظـام وفـرض      " المشروعة"لها حقوقها   
خياراا، ويمنحها المرونة الكافية لتطبيق التغـييرات       
والإصلاحات في االات الـسياسية والاقتـصادية       

 إنمـا   بل إن الحالة الراهنة بالعراق    . والثقافية والأمنية 
 بالاحتلال رتباط ذات الااتطرح المسائل الأوسع نطاقً  

 فهي ليست بالحالة الفريـدة      كوسيلة لتبديل النظام؛  
ل بغرض تبديل الأنظمـة إلى      مثلما لا ينتمي الاحتلا   

،  الـدمار الـشامل     بل إن التهديد بأسلحة    ؛الماضي
س بشكل استباقي   والحاجة المتزايدة للدفاع عن النف    

وق والتزامات سلطة    تجعل من حق   ؛ضد الدول المارقة  
وقـت   من أي    اا وأشد إلحاح  ا مطروح أمرالاحتلال  

  .)32(مضى

ن إقرار مجلس الأمن بالوضع القانوني لقوات       إ -اثاني
فة عـن    له طبيعة كاش   وإن كان الائتلاف في العراق    

 عن قـرار     تعبير  إلا أنه  ؛حقيقة مادية ترتبط بالواقع   
ا ما حدثت مواقف تتضمن      إذ كثير  قانوني وموقف؛ 

ة لجيش أجـنبي    علية الف أي السيطر ( حتلالالاوضع  
 الإقلـيم الخاضـع     علـى   ة  يعلوممارسته السلطة الف  

 بأنه   يعل الوضع الف   دون أن يصف الس    )للاحتلال
، يه بالصلاحيات والمـسئوليات  يسلم فاحتلال حربي 

 بقوانين وضوابط اتفاقيـات جنيـف       فيه رذكيأو  
  .وتنظيمات لاهاي

وع الحربي هو نمـط مـشر    ن نمط الاحتلال    إ  -اثالثً
 الولايـات   علـى ، ويجعل من السهل     وفعال في آن  

 والاقتـصادية   المتحدة أن تواجه التحديات السياسية    
حين أن المـشكلات الـتي     على  ،  والأمنية في العراق  

 نظـام   فغانستان بمجرد انتقال السلطة إلى    واجهت أ 
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  علـى المتحـدة  د من مقدرة الولايات قرضاي قد قي 
كن الدفع بنمط   كذلك لا يم  . الدفع بسياسات جذرية  

 غـرار كوسـوفو أو تيمـور        علىالإدارة الدولية   
 لأن الخلاف الذي حكم علاقات الـدول        ؛الشرقية

 سوف يزداد   ربدائمة العضوية في مرحلة ما قبل الح      
ضراوة ويحتدم حول تصوراا لمرحلة ما بعد الحرب،        

خاصة إذا ما اقترن    – حين أن الاحتلال الحربي      على
 يسهل مـن    –محلية بحتة رية  بتفويض اختصاصات إدا  

مهمة الولايات المتحدة في الدفع بمنظومة طموحة من        
حيـث  ؛  ت السياسية والاقتصادية والأمنية   الإصلاحا

طرحت مجموعة من البدائل لحكـم العـراق بعـد          
الحكم العسكري المباشر على نحو مـشابه       : الحرب

لألمانيا واليابان عقب الحرب العالمية الثانية، أو إدارة        
النمط الأفغاني تضم كافة القوى     على  نية انتقالية   مد

، أو حـتى الـدفع      ةيالسياسية والاجتماعية الرئيـس   
 ؛بنموذج الإدارة الدولية عن طريق الأمـم المتحـدة     

  .كما في كوسوفو وتيمور الشرقية

حين تم استبعاد النمط الأفغاني لظروف     على  و
، ولأنـه نمـوذج لا      عراقي من ناحية  تتصل بالواقع ال  

قق كامل أهداف الولايات المتحـدة في إطـلاق         يح
يديها وإحداث ما تشاء مـن تغـييرات سياسـية          

 ة استنادا واقتصادية، استبعدت كذلك الإدارة الدولي    
إلى أن سجل الأمم المتحدة في بناء الأمم غير حاسم،          
فضلاً عن عدم وجود أي أساس قانوني يضمن لهـا          

، أو  اضعة لهـا  ة في إدارة الأقاليم الخ    حقوقها المشروع 
 فهي  ؛الحياة السياسية والاجتماعية ا   تشكيل مجمل   

 في القـانون  دة ولا تجد لها سندا    أمور غير مؤكَّ  كلها  
 من قانون   العكس تماما على  عرفي والاتفاقي،   الدولي ال 

 ةًقـار  قانونيـة    اسالاحتلال الحربي الذي يجد له أس     
فة فيمـا  الملزمة للكا " لقواعد الآمرة ا" مرتبة   تصل إلى 

يتصل بحقوق سلطة الاحتلال في إدارة الإقليم وتبديل  
  .أنظمته

ربي يتفق وجـوهر المـادة      ن الاحتلال الح  إ  -ارابع
، والتي وإن كانت    )الفقرة السابعة من الميثاق   (الثانية  

حتى في حالة ممارستها لحق الدفاع عن       - تمنع الدول 
لا  إ ؛ أو إلحاق إقليم الدولة المنهزمة      من ضم  -النفس

أا لا تمنع ولا تقيد الحق في الاحتلال الحـربي مـن    
أجل تغيير نظام تلك الدولة، مثلما تدعم اتفاقيـات         
جنيف مثل هذا التفسير لنص المـادة الثانيـة في أن           
تطبق مجموعة من الإصلاحات الإيجابية أثناء فتـرة        

 ـ    ؛  )33(الاحتلال سمح لهـا   فسلطة الاحـتلال لا ي
 أرض  علىومة نظامية   ، بل تلتزم بإنشاء حك    فحسب
 ولهذا السبب فليس للولايات المتحـدة ولا    ؛الرافدين

لأي من حلفائها أن تفوض مسئولية حكـم وإدارة         
 ؛الأمم المتحدة ولا أي منظمـة أخـرى        العراق إلى 

 عاتقهـا  على القائمة بالاحتلال هي التي يقع   ىفالقو
 الالتزام بـإدارة    -بموجب القانون الدولي الإنساني   –

علـى   المحتل الذي أزاحت حكومته السابقة،       الإقليم
 حكومـة وطنيـة      نقل السلطة إلى   . حين الأقل إلى 

وبالرغم من أن للدول الأخرى وللمنظمات      . لاحقة
الدولية الحكومية وغير الحكومية أن تشارك في جهود        
الإعمار والإغاثة بالعراق، لكـن يجـب أن تظـل          

  عـاتق الـدول القائمـة      علـى   المسئولية النهائية   
  .بالاحتلال

بتأثيرها -  تتحمل دول الائتلاف   ؛بتعبير آخر 
 المـسئولية الكاملـة     - تبديل النظام في العراق    على

، وتحقيق الرفاهية للشعب    اموالنهائية عن الأمن والنظ   
من   معاونةً العراقي إلي حين، وإذا كان لها أن تطلب       

الأمم المتحدة أو الناتو، أو حـتى مـن غـير دول            
لاختــصاصات لــصلاحيات وا؛ فــإن االائـتلاف 
 -نون الاحـتلال  بموجب قا - القانونية والمسئوليات

 غيرها  ، ولا يمكن تفويضها إلى    تظل لدول الائتلاف  
  .من المؤسسات والدول
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 الحربي  ن قانون الاحتلال   يجب الاعتراف بأ   -خامسا
 ـ   هو قانون متطور يحتاج إلى     ر  تعديلات تتفق والأط

 علـى  فقد مـر     ؛والسياسات الدولية في كل مرحلة    
 أثناء القرن التاسـع     -الأولى: ل المثال بمرحلتين  سبي

عشر مع سيادة الافتراض بأن التراع المسلح يثور بين         
 بمـا   ؛الأنظمة الحاكمة وليس بين الشعوب    الدول أو   

ومن  ؛لطابع المؤقت غير الناقل للسيادة    ه ا عليضفي  ي 
ثم يجب ألا يمس أو يعطـل المؤسـسات والأطـر           

لسياسية والاقتصادية والاجتماعيـة في     الدستورية وا 
حين أن عدم اسـتيفاء الأسـس   على  الإقليم المحتل،   

والنظم المحلية في دول المحور للحد الأدنى من المعايير          
قد دفع فقهـاء   ؛ة المقبولة في الأقطار المتمدينة  القانوني

 ضرورة   بعد الحرب العالمية الثانية إلى     القانون الدولي 
ل المحتلة في إجـراء التغـييرات       الاعتراف بحق الدو  

  . )34(والتعديلات الهيكلية في كافة المؤسسات

ويشكل احتلال العراق المرحلة الراهنة لقانون      
الاحتلال الحربي بعد نصف قرن مـن التحـولات،         

 المبدأ القـديم  افقهاء القانون الدولي أن يراجعو  على  و
الحاكم للقانون بما يتفـق والممارسـات الـسياسية         

مع استبقاء الـسيادة    ، وبما يتفق    المعاصرةونية  والقان
ظام السابق بكل مؤسساته    ، وليس للن  للشعب المحتل 

زام بـالإدارة    الالت على، من خلال التأكيد     وقوانينه
، والاعتراف بحق استغلال الموارد المملوكـة       الفعالة

، والدفع بعمليات   لكية عامة لصالح السكان المدنيين    م
، تضمن   والاقتصاد والقوانين   في السياسة  تغيير شاملة 

الأخذ بحكم القانون وحقوق الإنـسان والتطـور        
  . لصالح الشعب الخاضع للاحتلال؛الديموقراطي

ن الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة       إ -اسادس
ن سجل  إ إذ   ؛ الإغاثة الإنسانية  على  يجب أن يقتصر    

ح الإعمار والإصلا الأمم المتحدة في مجالات الأمن و     
د ، وجهود محاربة الفسا   لسياسي وبناء اتمع المدني   ا

، فضلاً عـن أن     والإرهاب هي جهود مخيبة للآمال    

 لسبعة عـشر    لالمنظمة التي فشلت في فرض الامتثا     
ا بترع سلاح العراق هـي منظمـة          اقرارمن قرارا 

، أو فـرض    المصداقية اللازمة لإدارة العراق   تنقصها  
 االمهام تتطلـب يـد     لأن هذه    ؛ هناك الأمن والنظام 

  .حاسمة وقواعد مناسبة للالتزام 

اتجهـت إلى  قـد  نت التصورات الأمريكية  كاو
، كم العراق لفترةفرض إدارة مؤقتة تابعة للائتلاف تح     

 مهـام   لها بحكومة عراقية انتقالية تتولى     حين إحلا  إلى
وضع الدستور والإعداد لانتخابات عامة لاختيـار       

ة، مع استمرار قـوات     حكومة ديموقراطية ذات سياد   
الائتلاف في عدد كبير من القواعد لفتـرة طويلـة          

 وتشجيع قيام مجتمـع     ،لضمان بناء نظام ديموقراطي   
 وتعزيز حكم القانون ومشاركة المرأة في الحياة        ،مدني

  .)35(السياسية والاقتصادية في العراق

قضايا العراق في ظل الاحتلال بـين التـصورات         
  :ةيعلة الفالأمريكية وواقع الإدار

إن التصورات السابقة للإدارة الأمريكية عـن       
عراق ما بعد الحرب ومحاولة تطويع قواعد القـانون         

 قد  ها هناك ئبما يتوافق وأهوا  الدولي للاحتلال الحربي    
 من المفارقة الشديدة والواضحة للعيـان       اتركت نوع 

ل ممارسات سلطات   ة من خلا  عليبين واقع الإدارة الف   
ات الـسابقة   ، وبين تلك التـصور    لوقوات الاحتلا 

، مثلما فصلت ما بينها وبـين       لعراق ما بعد الحرب   
ا في  أقرب حلفائها والذين عزفوا عـن مـشاركته       

 بما فيها من ادعاءات     ؛مغامرات غير مأمونة العواقب   
  .وملاحقات قضائية لاحقة

الاحـتلال  ولعل من أهم قضايا العراق في ظل        
ياسات مشروعية الس   عدم    ادوالتي عرفت جدلاً مؤكّ   

 ما اتصل منها بتغـيير      والممارسات الأمريكية هناك؛  
، وما تعلق   سات والأنظمة والقوانين من ناحية    المؤس

النفطية العراقية من ناحيـة     بإدارة واستغلال الموارد    
  .ة التاليسطور وهي موضع تناول ال؛ثانية
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   تغيير المؤسسات والقوانين-ولاًأ

ة تحـت   ت العراقي طرح موضوع تغيير المؤسسا   ي
 بتجارب أمريكية سابقة في اجتثـاث       قرونمعنوان  

لة أ أي مـس  ؛)36(يابانيةالنازية والفاشية والإمبريالية ال   
اجتثاث البعثية باعتبارها أحد الأهداف الكبرى من        

التي تضمنت ليس فقط حـل حـزب        و(الاحتلال  
 وإنما كافة مؤسسات الدولة بما فيها الـدفاع         ؛البعث

وكل وحدات الجيش    ،من والمخابرات والإعلام والأ 
ولا شك في أن اجتثاث البعثية      . )والحرس الجمهوري 

 كمـا صـرح     ،إنما كان يعني فرض القيم الأمريكية     
ما نملكه  : " للكونجرس بأن  بذلك توني بلير في رسالته    

 لأن ؛ وإنما هي قيم إنسانية وعالميـة      ؛ية غرب اليس قيم 
   يـة  الحر: اختيار واحد على  جمع  الشعوب عادة ما ت

 ،الديكتاتوريـة  قابلم مقابل الطغيان، والديموقراطية  
وحكم القانون مقابل الحكم البوليسي، وكما يسعى       

؛  تقسيم الشعوب بموجب الكراهيـة     إلىالإرهابيون  
 وهـي  ؛كلمـة سـواء   على   جمعهم   فإننا نسعى إلي  

ومن ثم فإن القيم الأمريكية والبريطانية هي       ؛  "الحرية
ن اجتثاث البعثية من    إة عالمية، و  قيم إنساني بالأساس  

 لقيم إنـسانية    ا إنما يكون طبقً   ؛اق وإعادة البناء  العر
  .عالمية

 تلزم سـلطة     من لوائح لاهاي   43إلا أن المادة    
 استعادة وتأكيد النظام العام     في سعيها إلى  -الاحتلال  

 باحترام وعدم تغيير    -لحياة المدنية في الإقليم المحتل    وا
هـذا  علـى   ؤسسات القائمة بناء    التشريع المحلي والم  

 سـلطات   ريع من قبل سلطات الاحتلال أو أي      التش
محلية تعمل تحت سيطرا بدرجة أو بأخرى، مثلمـا         

 من اتفاقية جنيف الرابعة سلطات      64ألزمت المادة   
وأن أي تـشريع    ،  حتلال باحترام القوانين السارية   الا

خـلال  -جديد أو إلغاء لتشريع قائم هو أمر محكوم         
 أمن قـوات    : منها ؛ بعدة اعتبارات  -رة الاحتلال فت

 وتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون      ،الاحتلال

الدولي لحقوق الإنسان، وأغراض اسـتعادة النظـام        
 . )37(العام والحياة المدنية في الإقليم

لكن الإدارة الأمريكية تحاول الإفلات من ذلك       
لاقة وثيقة  أن هناك ع  على  الالتزام عن طريق التأكيد     

م العـام وبـين الأوامـر       النظاعلى  ما بين الحفاظ    
م القـانون    لأن حقوق الإنسان وحك    ؛والتشريعات

لال أو أي   ن سلطة الاحت  إتشكل عناصر مترابطة، و   
 )علىوالحفاظ  ( استعادة    إلى ىإدارة مدنية دولية تسع   

ه مسألة الأساس القانوني الـذي      جِ توا ؛النظام العام 
ومحاكمة وإدانة الأشخاص الـذين  نها من اعتقال  يمكّ

  ى أي مـد   النظام العـام، وإلى    دونينتهكون أو يهد 
  يمكنها أن تعد  ية مـن   ل من التشريعات المحل   ل أو تبد

 . النظام العـام   علىالحفاظ  وأجل الوفاء ذا الالتزام     
في نص المـادة هـي      " الأمن"أن كلمة   على  علاوة  

نه ، وإ )38(ترجمة غير صحيحة للنص الفرنسي الأصلي     
 وهـي   ؛"دنيةبالحياة الم "كان من الأجدر أن تترجم      

 إذ  ؛"الأمـن " من كلمـة     اذات دلالات أوسع نطاقً   
 وظائف وفعاليات سياسـية واجتماعيـة       تشير إلى 

واقتصادية تشكل جوهر الحياة اليومية، وأن هذا يتفق     
مع الغرض الأساسي للقـانون الـدولي الإنـساني         

 سلطة  لىلحكومة إ بضرورة انتقال كافة اختصاصات ا    
الاحتلال من أجل ضمان الحياة العاديـة للـسكان         

  .المدنيين

   ضرورة احتـرام  علىجمع إلا أن الفقه الدولي ي 
القانون المحلي المعمول به في الإقليم المحتل، وأن نص         

والذي يبدو من حيث ظاهر الصياغة أنـه      43المادة  
 التزام سلطات الاحتلال باحترام التشريع      علىيؤكد  

على المحلي فقط حينما يتعلق الأمر باستعادة والحفاظ        
إنما يشكل وبحق قاعـدة     ؛  النظام العام والحياة المدنية   

عامة تحكم كافة الأفعال والتـصرفات التـشريعية        
  .)39(لسلطة الاحتلال
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 من لوائح لاهاي لا     43 فإن المادة    ؛بتعبير آخر 
اختـصاصات سـيادية     ل سلطات الاحتلال أي   تخو 

 ـليم الواقع تحت سيطرا الف الإقعلى    ومـن ثم  ة؛علي
، أو حتى    تشريعه الوطني الخاص   فليس للمحتل أن يمد   

 الإقليم،  ول القانون أو التشريع الأمثل إلى     تصوراته ح 
    ع لـه اختـصاص سـيادي       ولا أن يعمل كمـشر

 أن يحترم   -كأمر أساسي - هعلي وإنما يجب    ؛بالتشريع
 فـلا   ؛ الاحتلال ية في الإقليم في بداية    القوانين السار 
 وفي  ،اا بحت ا إداري حتلال إلا اختصاص  تمارس دولة الا  
لبها بالضرورة احتياجـات المحتـل      الحدود التي تتط  

 فإـا  ؛ا مانعاوإذا كانت المادة تتضمن شرطً   . تهقواو
 ـ    لا دف من وراء ذلك إلى       ا إنشاء مراكز أو حقوقً

  .)40(قانونية للمحتل تتجاوز ما يشكل جوهر المادة

ضلاً عن أنه التزام يخضع للقيود التي يـضعها         ف
 أي فعـل مـن أفعـال        علىقانون حقوق الإنسان    

 لأن استعادة النظام العام يكون من خـلال         ؛السلطة
  والتي يجـب أن تحكـم       ؛رطيعمليات الضبط الش 

 والقانون الـدولي لحقـوق      بموجب القانون الوطني  
بين ه ضد محـار  البوليسية لا توج فالعمليات ؛الإنسان

 وإنما  ؛)يين مشاركين في الأعمال الحربية    أو حتى مدن  (
 اب جـرائم أو بتهديـد     ضد مدنيين متهمين بارتك   

  .لنظام العامل

 إضـعاف    وبينما دف الأعمال الحربيـة إلى     
عـدو؛ ـدف العمليـات       العسكرية لل  تالإمكانيا

 النظـام   علـى  فرض القانون والحفاظ     البوليسية إلى 
ت العسكرية تخضع لقيود أكثر     العام، كما أن العمليا   
 كـن اللجـوء إلى     حيث لا يم   ؛من العمليات الحربية  

القوة المادية في التعامل مع المدنيين إلا كخيار أخير،         
حين أن استخدام القوة هو الإجراء المعتاد لكل        على  

  .العمليات العسكرية ضد المحاربين

ومن الجدير بالذكر أن تعبير القوانين السارية في        
 ؛ التشريع العادي   القوانين بمعنى   إلى يم لا ينصرف  الإقل

 ، والأوامر والسوابق القـضائية    ،وإنما يشمل الدستور  
 وهكذا تمتنـع  . واللوائح التنظيمية  ،مر التنفيذية والأوا

ها احتـرام كافـة     علي ويفرض   ،سلطات الاحتلال 
  من الدستور وانتهاء باللوائح     ابتداءً ؛القوانين النافذة 

 ـ  أا تنـصرف إلى     بمعنى ؛التنظيمية ل النظـام    كام
 فاختصاص سلطات الاحـتلال في إنـشاء      ؛القانوني

يم لا يمكن أن يمتد أو      وتفعيل الإدارة النظامية في الإقل    
 وهو  ؛إعادة بناء المؤسسات الأساسية له     يتجاوز إلى 

 لأن  ؛ ذاا 43د أساسه في نص المادة      الأمر الذي نج  
 ـ المؤسسات المحلية في الإقليم المحتل      ر داإنما تقـوم وت

ذي يشمل كامـل     الواسع ال  بموجب القانون بالمعنى  
أو النظــام -ات ن المؤســسالنظــام القــانوني، وإ

القـوانين  " سمات   ىحدإ ى ليست سو  -الدستوري
  ".النافذة في الإقليم

 من اتفاقية   47ولا يمكن الاحتجاج بنص المادة      
 أا تجيز تغيير التشريعات أو      على )41(جنيف الرابعة 

 فيها البعض جوهر اتفاقية     ى والتي ير  ؛ الأنظمة ديلتب
ان  حمايـة الـسك    علـى  بتركيزها   ؛جنيف الرابعة 
، وعدم حرمام منـها      الإقليم المحتل  علىالموجودين  

، دون أن تعلن أن الأسباب التي أوردـا         سببلأي  
 باطلـة   -نظم السياسية ومنها تغيير ال  –في نص المادة    
 جوهر اتفاقية جنيف     فإن ؛بتعبير آخر  .وغير مشروعة 
، سكان والأشخاص الخاضعين للاحتلال   هو حماية ال  
   أو تقصد بشكل واضح وصـريح    -بطل  في حين لم ت

 مؤسـسات   إجراءات تتعلـق بتغـيير    أي -طالإب

 وهو ما يتناقض وجـوهر      الحكم في الإقليم المحتل؛   
ن إ و . للقانون الدولي للاحتلال الحربي    النظام العام 

ني إمكانية السماح لسلطات    الأخذ ذا التصور يع   
  .المحتلالاحتلال بضم كل أو جزء من الإقليم 

نفة آ- من اتفاقية جنيف     47ة  وإنما عنت الماد  
 ـ      أن تقرّ  -الذكر  سـلطات   اذر أنه في حالـة اتخ

 لا يتفق وصلاحياا في ظـل       ااذًالاحتلال إجراء ش  
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م الاتفاقي  قانون الاحتلال الحربي وقواعد القانون العا     
تغيير في الشكل الدستوري    ال كأن تلجأ إلى  (والعرفي  

للإدارة والحكومة، أو تعيين رؤساء البلديات من بين        
الموظفين التابعين لها بالجنسية أو المتعاونين معها مـن         
أهالي الأراضي المحتلة، أو إنشاء تنظيمات سياسـية        

 ىغاء القوانين السائدة وتطبيـق أخـر       أو إل  ،جديدة
رة في  اهدة مع سلطات الإدا    إنشاء مع  جديدة، أو إلى  

، قصد أن تحل نفسها من      الأراضي المحتلة بضغط منها   
 عاتقها بموجب الاتفاقية    علىبعض الالتزامات الملقاة    

  ا بالسكان، أو أن تقوم بـضم       ا محدقً مما يشكل خطر
 بـذلك إرادة    مخالفـةً  ؛بعض أو كل الأراضي المحتلة    

 ؛)الدولة المحتلة والعرف الدولي والاتفاقيات الدوليـة      
 كيفية  بحال من الأحوال ولا بأي    "ها  فإن هذا لا يحلَّ   

 الحمايـة   دمن تنفيذ أحكام تلك الاتفاقية بـصد      " 
  .)42(المدنية

 مـن أحكـام     47وهكذا لا يعدو نص المادة      
   اجنيف أن يكون نص  يـستهدف حمايـة     ا إنـساني 

 الاعتراف بالتغيير في الشكل الدستوري      المدنيين، لا 
، ولا  ولا إباحة ضم كل أو بعض الإقليم      ،  والمؤسسي

غير ذلك من أفعال وإجراءات تخرج بالأراضي المحتلة        
–نظم عن نطاق تطبيق الاتفاقية     - وموارد اا وسكان 

في ظل قانون الاحتلال الحربي، ولـو عـن طريـق           
     ـا الف الاتفاق مع سلطات محلية خاضعة لسيطر  ة علي

  .بدرجة أو بأخرى

دارة الأمريكيـة في سـن      كذلك تـستند الإ   
 منطـق الاسـتثناء    والقوانين الجديدة إلى   التشريعات

   والضرورة الوارد في عمـن اتفاقيـة     64ادة  ز الم ج 
تلال ي يسمح لسلطات الاح   ذ وال ؛)43(جنيف الرابعة 

 ـدف الوفـاء     بوضع قوانين وتشريعات جديـدة    
 وضـمان  ، الإدارة النظامية للإقليم  وتأمين،  بالتزاماا

علـى   والتي لا تقتصر     ؛أمن قوات وإدارة الاحتلال   
 كل ما له علاقة بالبناء       وإنما تشمل  ،القوانين الجنائية 

 مـن المـادة      حيث أوردت الفقرة الأولى    ؛المؤسسي
 سلطات الاحتلال   علىالتشريعات الجنائية الواجب    

انين جديدة  ، لكنها أباحت لها وضع قو     هايعلالإبقاء  
 اـال الجنـائي في الفقـرة        علـى لا تقتصر بحال    

  .)44(الثانية

لكن هذه السياسات التي شرعت أو أضـفت        
التنظيم الشامل للمجتمع الواقع تحت     على  المشروعية  
 آلاف العراقيين لمورد    ها فقد يعل قد ترتب    ؛الاحتلال
 حيوية بالعراق كالـصحة      وتعطل مجالات  ،دخلهم

ادات الحيوية رد أن موظفيها كانوا      م والإمد عليوالت
 الجـيش    ثم أضاف حـلُّ     في حزب البعث،   أعضاءً

 طابور البطالة وفقد مـورد    إلى ىا أخر ووحداته آلافً 
نواحي الأمن   ومعاناة ملايين الأسر في كافة       هم،دخل

 عـن   ا والتي ليست إلا تعـبير     ؛لأساسيةوالخدمات ا 
ئـتلاف  ستبدادية لـسلطة الا   والاالطبيعة التسلطية   

وممارستها غـير المـسئولة للاختـصاصات        ،المؤقتة
وهو الأمـر الـذي     ؛  تنفيذية والقضائية التشريعية وال 

 من سـلطات    اه بعض الفقهاء بأنه يمثل انتهاكً     يناقش
، اصة أو حقوق الأفـراد    الاحتلال لحقوق الملكية الخ   

سـلطة   تع بحصانة جوهرية إزاء ممارسـات   تموالتي ت 
 ؛هاي واتفاقيـة جنيـف    بموجب لوائح لا  الاحتلال  

فعملية إعادة خلق الإقليم المحتل قد نتج عنها تـأثر          
 ؛الإقليمعلى  حقوق الملكية الخاصة للسكان المقيمين      

ومن ثم فإن الاستثناء الخاص بإمكانية قيـام دولـة          
من الاتفاقية   64بموجب المادة   -الاحتلال بالتشريع   

 ؛المؤسسات الدسـتورية  على   ا ينطبق أيض  -الرابعة
نموذج وتبديل كافة النظام وقواعد     اللكن إعادة بناء    

 إنما يتعدى بكثير    ؛الممارسة السياسية في الإقليم المحتل    
  .)45(مجرد التشريع البسيط

مسألة الموارد النفطية للعراق-اثاني   

 بغداد كانت المسألة    بوصول قوات الائتلاف إلى   
المطروحة هي ماهية الإطار القانوني الـذي يحكـم         
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أرض الرافدين، وهل سـوف تلتـزم       على  ها  وجود
 أم أـا سـوف      ،بالقوانين المنظمة للاحتلال الحربي   

تعهد للأمم المتحدة بإدارة الإقليم لحين تولي حكومة        
  ؟ كما هو الحال في تيمور الشرقية؛وطنية جديدة

  منذ البداية أن التـصورات      اولأنه كان واضح 
العراق  علىرا  الأمريكية إنما تستهدف إحكام سيط    

 ،، وما كانت لتعهد للأمم المتحـدة      وموارده النفطية 
 فقد قبلت    سياساا في العراق؛   علىولو بدور رقابي    

 حـتلال الحـربي   أن تنفرد بالغزو وبتطبيق قانون الا     
)  من خصائصه وآليـات تطبيقـه   اوالذي يفقد كثير 

، وبالدور التـابع    )1483بالصياغة الغامضة للقرار    
فبالرغم من أن مقدمـة   .تحدة هناكش للأمم الم  المهم

–التزام كافة الأطراف المعنية     على  القرار قد أكدت    
 الدولتين القائمتين   لى الإشارة الصريحة إ   علىولم تجرؤ   
 إلا أنـه لم      باتفاقيات لاهاي وجنيف؛   –بالاحتلال

 ما إذا كان نطاق اختصاص      -بشكل صريح -يقرر  
نظومة من  سلطة الائتلاف المؤقتة سوف يتقيد ذه الم      

الغمـوض مـن    - وقد منح هذا     .ليةالالتزامات الدو 
، وعدم وجود آلية مستقلة للرقابة والمحاسـبة        جانب

 واسعة لسلطات الاحتلال    ةً مساح -من جانب آخر  
 لتبرير اختصاصات  ـ    وتسويغ سياسات  ا تقـع حتم 

 أرض  علـى خارج نطاق القانون الضابط لوجودها      
 .)46(الفرات

 ـ  شك فيه أن مثل      ومما لا  د هذا الغموض المتعم
سلطة الائتلاف المؤقتة قد قاد     في تعيين اختصاصات    

 ىسعة لتحويل العراق كما يرغب ويهو      وا إتاحة إلى
 اف، وأن هذا يبدو في يقينهم أمـر       أصحاب الائتلا 

بعد خبرة التعامل في كوسـوفو في الفتـرة          امشروع 
 في مجال خصخـصة     ا التراع، خصوص  الانتقالية بعد 

 ففي ظل تغييب    ؛العامة أو المملوكة للدولة   الملكيات  
ات المتحـدة يـديها في      الأمم المتحدة أطلقت الولاي   

 ك الأجانب نـسبة كاملـة تـصل إلى        تملُ( العراق

ترك قطاع و القطاعات الاقتصادية،  كافةفي  % 100
النفط في أيدي فريق مختص يعمل باستقلال كامـل         

لشركة عن السيطرة السياسية، وتعيين الرئيس السابق 
"لرئاسة لجنة إعادة تأهيـل صـناعة الـنفط،          "لش 
إنشاء بورصـة   والتلاعب في الضرائب والجمارك،     و

 وأنـشطة قانونيـة     ،للتجارة وقطاع مصرفي جديد   
 .. إشراف مقاولين وعملاء أمـريكيين     وتجارية تحت 

 غير ذلك مـن سياسـات وممارسـات تفتقـد        إلى
ار ذلـك لأن القـر    ؛  ))47(ا والشفافية مع  المشروعية
فضلاً عما  ( أن عائدات النفط     على قد نص    1483

بموجب برنامج الـنفط مقابـل      سبق به من أموال     
تودع في صندوق للتنمية تحت إشراف مجلس       ) الغذاء

 مـن   اتشاري ورقابي، ويحدد القرار عـدد     دولي اس 
 ؛ها من موارد صندوق التنمية    يعلالأهداف التي ينفق    

 العراقـي،  للشعبتلبية الاحتياجات الإنسانية  : وهي
وإصلاح البنيـة الأساسـية     ،  وإعادة بناء الاقتصاد  

، وتـسديد  ، ونفقات نزع سـلاح العـراق    العراقية
 يستفيد  ى أغراض أخر  ، أو أي  نفقات الإدارة المدنية  
  .منها الشعب العراقي

ويخضع الإنفاق من صندوق التنميـة لـسيطرة      
 في ذلـك     أن تـسترشد   علـى ،  لدولتي الاحـتلا  
 آليـة   ، ودون وجود أي   عب العراقي باحتياجات الش 

 لادعـاء والطعـن في مـدى       من ذلك أو ا    للتحقق
  .يع بعينها أو كيفية إرساء العقودمشروعية مشار

حـول  وقد أعدت سلطات الاحتلال خطة للت     
 الدمار وسنوات الحصار    من حالة بالاقتصاد العراقي   

 المشاريع الـضخمة للبنيـة       وإلى ،رض العقوبات وف
 عن سياسات وبرامج إعـادة      ،  فضلاً  )48(الأساسية

 ،تأهيل الاقتصاد العراقي ككل نحو اقتصاد الـسوق       
وإدخال مجموعة أساسية من الوحـدات والـبرامج        
والسياسات التي تربط الاقتصاد العراقي بالاقتـصاد       

  .العالمي
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 أن إدارة العراق    علىإن الرؤية الأمريكية تؤكد     
 ؛ذاتهكي  ا للاقتصاد الأمري  ن تشكل استترافً  لا يجب أ  

 يكون مـن حـق   1907 للوائح لاهاي عام     افطبقً
افـة الممتلكـات    كعلى  سلطة الاحتلال الاستيلاء    

خدمها للأغراض الحكومية   ، وأن تست  السيادية العراقية 
 مـن لـوائح   53 في نص المادة ىحيث تر ؛  المناسبة

  ّعلىل سلطة الاحتلال حق الاستيلاء      لاهاي ما يخو 
، والتي يمكن أن تستغل     لةكافة الممتلكات العامة المنقو   

صـندوق  " ومن ثم فإن موارد      ؛)49(للأغراض الحربية 
 هي ممتلكات عراقية يمكـن أن       "النفط مقابل الغذاء  

تستخدم في جهود إعادة الإعمار، مثلما تدعم المادة        
سـتغلال والانتفـاع   الا حق الدولة المحتلـة في    55

جات  للوفاء باحتيا  ؛لطبيعية في الإقليم المحتل   بالموارد ا 
، لال الناجمة بالأساس عـن الاحـتلال      دولة الاحت 

 ـ  وبشرط الاستخ   ادام المعتاد الذي لا يـشكل إرهاقً
  .)50(لاقتصاد العراق

بـالتحول  "ولا شك في أن الخطـة المـسماة         
قـصد   إنما ي  ؛"بالاقتصاد العراقي نحو النمو المتوازن    

   ا خطة لإعادة ن    شـاكلة  على  ظم الاقتصاد العراقي
 وممارسة كـل هـذه     .رأسمالييبرالي أو ال  الاقتصاد الل 

 ا إنما يتضمن عـدد    ؛لتحويل الاقتصاد الاختصاصات  
، تي تقع خارج إطار قانون الاحـتلال      من العناصر ال  

 قـد   1483وإن كانت الصياغة الغامضة للقـرار     
جعلت من ضمن صلاحيات سلطة الائتلاف المؤقتة       

مـن خـلال الإدارة     تعزيز رفاهية الشعب العراقي     
وشـروط  وإعادة تأهيل الاقتـصاد   ،  الة للإقليم الفع 

في -لكن قرار مجلس الأمن ذلـك        .التطور والتنمية 
 هو مصدر مشكوك فيه للإمـداد       -أحسن الأحوال 

بمثل هذه الصلاحيات المتجـاوزة لكـل القـوانين         
لمـشروعية  فهي صلاحيات فاقدة ل    عليها؛المتعارف  

   وقابلة للإبطال من قبعـد  -ل أي نظـام عراقـي       ب
 ـ     -لاحتلالا ا دولي علـى   ا يمارس سيادته المعترف

، بـل إن القـول بـأن تلـك          )51(موارده الطبيعية 
الصلاحيات المتجاوزة تجد تبريرها في تحقيق رفاهيـة        

سـة للمدنيـة   رنا بالمهمة المقد لتذكِّ ؛الشعب العراقي 
  .والحضارة الغربية في عصور الاستعمار السابقة

التحـول  ض  فهذه الاختصاصات المتجاوزة بغر   
سن النية وعدم بافتراض ح-الجذري للاقتصاد العراقي  

 من لـوائح  43 لا تتفق وجوهر المادة  -قصد النهب 
 فإن مثل هذه التحولات الكبرى بدون رضا        ؛لاهاي

الشعب الخاضع للاحتلال لا تتفق والطبيعة المؤقتـة        
للاحتلال ولمبدأ الحق في تقرير المصير، وبالطبع فـإن        

رع في تنظـيم وتحويـل القـيم    المحتل الـذي يـش    
اسـتعادة وحفـظ النظـام       اوزوالمؤسسات فيما يج  

هـو   )43مـادة   ل ل ابقًكما هو المعهود ط   ( والأمن
ده أو   حيـا  ي، ولا يمكن أن يـدع     طرف له مصلحة  

بـل إن قـرار الإدارة      ابتغاء مصلحة الشعب المحتل؛     
 بمنع كافة أشكال الملاحقة     13303الأمريكية رقم   
نتاج النفط في العراق من قبـل أي        القضائية لعقود إ  

دولة أو شركة، بل ومنع السلطة العراقية ذاا مـن          
م إعادة النظر في عقود الإعمار والنفط حتى اية عـا    

 امـشكوكً و- إنما يضفي حصانة مريبـة       ؛2007
 علىصلاحيات سلطة الائتلاف المؤقتة، و    على   -فيها

 ملاحقـات   كافة عقودها ومـشروعاا مـن أي      
 ـ، خاصة مـع امتنـاع المحكمـة ال        )52(قضائية ا علي

 مشروعية تلك القرارات زمن     الأمريكية عن النظر في   
  .الحرب

روعية  كان التساؤل حول مدى مـش     لذلك؛في  
   للجدل حول تطبيـق     ااستغلال آبار النفط موضوع 

هل يحـق لـسلطات      : من لوائح لاهاي   55المادة  
طالما أا تزيد    ؛الاحتلال استغلال تلك المستودعات   

وتتفق مع الـشروط العامـة      من قيمة الإقليم المحتل     
لا يمكن أن يـبرر بنفقـات       أم أا انتهاك     ؟للانتفاع
  ؟)53(الاحتلال
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وقد كانت القضية الرائدة في استغلال مـوارد        
الإقليم المحتل هو حكم محكمة استئناف سـنغافورة        
بعدم مشروعية استغلال القوات اليابانيـة لحقـول        

 ؛الحرب العالمية الثانيـة   قية أثناء   النفط في الهند الشر   
ا ملكية عقارية ثابتة لا تحوز سـلطا        إلى ااستنادت أ 

 - من لوائح لاهـاي    55 بموجب المادة    -الاحتلال
 للقواعـد   اطبقًة لها سوى صلاحيات الإدارة      بالنسب

 تخضع للاستخدام الحـربي     العامة للانتفاع، وأا لا   
ا لـيس فقـط     لته خاصة أن اليابان قد استغ     المباشر؛

، وإنما للوفاء بالاحتياجـات     لصالح جيش الاحتلال  
 .)54( حد سواءعلىالمدنية والعسكرية 

 هو مطالبة دولة الاحـتلال      55فجوهر المادة   
 ـ      علىالمحافظة  ب  ا أصل الملكية العامة، وإدارـا طبقً

 للقواعد  اطبقً-ن مؤشر الانتفاع    إ و .لانتفاعلقواعد ا 
 علـى  الذي لا يفتئت      هو الاستخدام المعتاد   -مةالعا

 وهو ما يوجـد في كتـاب        ؛أصل الشيء ولا يفنيه   
 من أن المحتل ليس ؛502الحرب الأمريكي في الفقرة     

م بشكل غير مـشروع  له الحق في أن يبيع أو يستخد     
 فهو كإداري منتفع يجب ألا يمـارس        ؛الملكية العامة 

الحق بطريقة دد بفناء الشيء أو تقلل بشكل خطير         
  .من قيمته

من الجدير بالملاحظة أن هذا كـان موقـف         و 
الولايات المتحدة نفسها من استغلال إسرائيل لحقول       

 والـتي   ؛1977رول سيناء وخليج السويس عام      بت
قررت في مـذكرة قانونيـة سـلمت للخارجيـة          

بموجـب القـانون    -الإسرائيلية أنه ليس لها الحـق       
 حقول نفطية غـير      في تطوير واستغلال أي    -الدولي
 داخل الإقليم المصري المحتل، فضلاً عـن أن         مستغلة

إجراءات الاستخراج تتم في مناطق تتمتع فيها شركة        
ز بموجب عقـود مـع     أومكو الأمريكية بحقوق امتيا   

  .)55("الحكومة المصرية

في المواد  ( فإن لوائح لاهاي     ى؛ومن ناحية أخر  
 والتي تتعامل مـع الملكيـة       56و 55 و 53 و 52

 أن اقتـصاد الإقلـيم      ا تمام  تجعل من الواضح   )لعامةا
المحتل لا يجب أن يحتمل من نفقات الاحتلال ما هو          

ول ومعتاد في سنوات  أكبر من المتوقع بشكل غير معق     
 مـادة تـضع      وإن كانت لا توجد    ؛ما قبل الحرب  

حقوق سـلطات   على   بشكل واضح وصريح قيودا   
الاحتلال في الممتلكات العامة والخاصة مـن زاويـة     

  .)56( الاحتلالربطها بنفقات

إلا أنه من الواضح كذلك أن نفقات الاحتلال        
       تلك لا يجب أن يكون من ضـمنها نفقـات شـن 

 علـى الحرب ذاا ضد السلطة صـاحبة الـسيادة         
 فكما لا يمكن مطالبة سكان الإقليم المحتل أو         ؛الإقليم

معاونة العدو في حربه ضد دولتـهم،       على  إجبارهم  
ل الإقلـيم بتلـك     ة أو تحمي  يجب كذلك عدم مطالب   

سـاس   وإنما مجرد النفقات التي تعـود بالأ       ؛النفقات
، وليس لإعداد وتجهيـز     لوجود إدارة أجنبية للإقليم   

  .)57(الجيوش وإرسالها واستقرارها داخل الإقليم

بعض الأمـور العالقـة     هناك  ؛ تظل   ومع ذلك 
 حيث يدور   ة للموارد غير المتجددة بالتحديد؛    بالنسب

أن  كموارد غير متجـددة، و     التساؤل حول طبيعتها  
 العكس مـن    على(  النضوب الانتفاع يؤدي ا إلى   

 علـى استخدام الأراضي الزراعية والغابات المتجددة      
، ثم تفسير القواعد العامة الـتي تحكـم         )سبيل المثال 

انـت  الانتفاع في القوانين الوطنية لمعرفة مـا إذا ك        
  من قبيلتعتبر) والنفطكالماء (الموارد الطبيعية المتدفقة   

 أي حـد يمكـن أن       إلىالأموال المنقولة أم الثابتة، و    
يستغل النفط ضمن حدود القواعد العامة للانتفاع،       

علـى  وماذا عن مبدأ السيادة الدائمـة للـشعوب         
؟ ذلـك أن القواعـد العامـة        )58(مواردها الطبيعية 

للانتفاع يجب أن تفسر في ضـوء جـوهر المـوارد          
انت بطبيعتها متجـددة   ، وما إذا ك   فاعالخاضعة للانت 
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رد الطبيعية  أم غير متجددة، ثم إن أي استخدام للموا       
   عندما يكون الهـدف هـو       ايمكن أن يكون مشروع 

مقابلة احتياجات إدارة الاحـتلال، وأن الـسماح        
لسلطات الاحتلال باستغلال آبار النفط الموجـودة       

، إنما يتجاهل    أصل المادة  على  ئمة بما لا يفتئت     والقا
 طبيعتـها    بالنظر إلى  -ستخدام لمنابع النفط  اأن كل   

 فيه إفناء لأصل الشيء أو إقلال مـن         -غير المتجددة 
  . أهمية استغلاله لدرجة النضوب

 تلك القواعد العامـة الـتي       علىولا يجوز الرد    
 الكـم   دام الموارد البترولية بـالنظر إلى     تحكم استخ 

 النفطية التي تجعـل مـن       تالضخم من الاحتياطيا  
الث أكبر احتياطي نفطي في     احب ثاني أو ث   العراق ص 

 إذ الصلة منفكة ولا يجب أن تتناسب نفقات         ؛العالم
الاحتلال مع مقدار الثروة التي يحتويها الإقليم الواقع        

  .تحت الاحتلال 

  المسئولية الدولية عن الاحتلال :خاتمة

إن القاعدة العامة أن السلطة الوطنيـة ملزمـة         
لتي اتخذا سـلطة    اءات ا بالاعتراف بمشروعية الإجر  

 سلطة محلية تابعة لهـا أو خاضـعة         الاحتلال أو أي  
بدرجة أو بأخرى لسلطة الاحتلال، طالما كانت تقع        
ضمن أو داخل نطاق الاختصاصات المعتـرف ـا         

 القانون الدولي للاحتلال الحربي؛ ومن ثم يحق        بموجب
 سلطة ذات سيادة أن تـدفع بـبطلان كافـة           لأي

ياسات الــتي تتجــاوز تلــك الإجــراءات والــس
وهكذا . طة الاحتلال الاختصاصات المعترف ا لسل   

 ى مشروعية إجراءات المحتل هو مـد      ىفإن معيار مد  
ا للوائح لاهاي واتفاقيات جنيـف      اتفاقها أو مخالفته  

لتي تكـون    في الأحوال ا   ؛البرتوكولات الملحقة ا  و
   لمراجعة الـسلطة الوطنيـة   افيها تلك الأفعال موضع 

  . السيادةذات

 مراجعات أثناء فتـرة     أيفي غياب    ؛بتعبير آخر 
ة كل إجراء اتخذته     مشروعي ى، وتحديد مد  الاحتلال

 حكومة عراقية في المستقبل      فإن أي  ؛سلطة الاحتلال 
لها حق في أن تلعب دور المراجع القـانوني لتلـك           
الإجراءات، خاصة أن الممثل الخاص للأمين العـام        

 ىن مهامه أن يراجع مد     من ضم  للأمم المتحدة ليس  
 امتثال إجراءات الاحتلال للوائح القانون الـدولي أو     

هـا  علي كما نص    ،ى التزامات دولية قانونية أخر    أي
 القـانون الـدولي     افة إلى فبالإض . ذاته 1483قرار  

الوضع في العراق كافة    على   ينطبق كذلك    ؛الإنساني
 القـانون الـدولي لحقـوق       الاتفاقيات التي تشكل  

دول الائتلاف أن تحترم    على   ومن ثم ينبغي     ؛الإنسان
ت حقوق الإنـسان الـتي صـادقت     أحكام معاهدا 

ا المعاهدات التي يشكل العراق طرفً    ، فضلاً عن    هاعلي
، كما تطبق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقـوق        فيها

 سلوك قوات دول الائـتلاف الـتي        على  الإنسان  
  .)59(ا في هذه المعاهدةتشكل طرفً

 بالذكر أن قيام المسئولية الدولية عن       ومن الجدير 
السياسات والأفعال التي جرت بالمخالفـة للقـانون        

 لا  ؛ والقانون الدولي لحقوق الإنسان    الدولي الإنساني 
 الولايـات المتحـدة وبريطانيـا       علىتقتصر بحال   

 بوضـع سـلطة   يتا ارتـض تينل التينلا الدو باعتبارهم
 ـ  الاحتلال  ـعلن الناحيـة الف   ، والقائمة م  بكـل   ةي

بعدت  لأن باقي دول الائتلاف قد اسـت       ؛الممارسات
، ومن المشاركة في أي     من الوضع القانوني للاحتلال   

، ولم  ا فهو ائتلاف وهمي لم يجتمع يوم      ؛من مؤسساته 
،  أفراده في قرارات سلطة الاحـتلال      يشارك أي من  

 ـ   ىأي مـستو  على   تمثيله   بل ولم يجرِ   ك  داخـل تل
تلاف فيما بينها بميثاق    ، ولا ترتبط قوات الائ    السلطة
  .عمل في إطار هيئة قانونية مشتركةولا ت

 استبعدت من وضع   قد لكن دول الائتلاف تلك   
 دولاً" بوصـفها    1483 بموجب القـرار     الاحتلال

أن ، أو يمكـن   ليست دول احتلال تعمل الآن  ىأخر
 مشاركة في   إا  أي ("تعمل في المستقبل تحت السلطة    
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 تتحمـل   ؛)ة احـتلالٍ  حتلال دون أن تكون دول    الا
، ة الدولية عن الأفعال والممارسـات     كذلك المسئولي 

 وإنمـا   ؛ط التي يرتكبها جنودها في العـراق      ليس فق 
يطانية وغيرها  وبالأساس أفراد القوات الأمريكية والبر    

ذلك لأن تلك الدول الأخرى     ؛  من قوات الائتلاف  
التي تساهم في استقرار وأمن العراق عن طريق قواا         

لم ، حتى ولـو  لحة أو الشرطة هي قوات احتلال   لمسا
 ـ ؛يكن لها الوضع الرسمي     للقـانون الـدولي     ا فطبقً

 ـطرة ف ، فإن القوات التي يكون لها سي      الإنساني ة علي
  -أي جـزء منـه    على  أو  - على إقليم دولة أخرى   

، أو ذلك الجزء    ب اعتبارها سلطة احتلال للإقليم    يج
  .ه فعلاًيعلمن الإقليم الذي تسيطر 

 ا أو أشخاص   دولة ترسل قوات   إن أي  ف ؛ن ثم وم
الاحتلال تعتـبر   للعمل تحت القيادة الموحدة لسلطة      

  أي دولة يمكن أن تـساهم في       و،  ادولة احتلال أيض
أمن واستقرار العراق عن طريق إرسـال قـوات أو          
أشخاص للعمل ضمن سلطة الائتلاف تصبح قـوة        

لية أو  قتا مهما كانت طبيعة المهام ال     ؛ للعراق احتلال
  .الأمنية التي تكلف ا

 فإن حـرص الولايـات المتحـدة        ؛بتعبير آخر 
منح غطاء سياسي   على   1483وبريطانيا في القرار    

 المـشاركة بقـوات     للدول التي يمكن أن ترغب في     
 لا يغير من الوضع القانوني لتلك       ؛عسكرية أو شرطية  

، وتتحمل وزر    احتلال ول الأخرى باعتبارها دول   الد
  . وضع الاحتلالرها إلىأفعال من قاموا بجأفعالها و

 أرض  علـى لتي توجد   وهكذا فإن كافة الدول ا    
 ـ- الرافدين ملزمة   القـانون الـدولي     افة إلى بالإض

وق  بضرورة احترام نصوص معاهدات حق     -الإنساني
، فـضلاً عـن     ا فيها الإنسان التي كان العراق طرفً    

 وهو أمـر    ؛هدات التي انضمت إليها تلك الدول     المعا
إجمـاع  وأكّـدة   ،ان حقوق الإنسان لج اكدته مرار أ

 ام باحترام حقوق الإنسان يمتد إلى     ، وأن الالتز  الفقهاء

ية قضائية أو    الدول ولا  ىحدإ تمارس فيها     أراضٍ أي
الأراضي المحتلة نتيجة   ، بما فيها    ها سيطرا عليتبسط  

  .عمل عسكري

بية لحقوق  وومن الجدير بالذكر أن المحكمة الأور     
 لمحاسـبة    بالأساس القانوني  ن قد أمدتنا كذلك   الإنسا

ا طـوال فتـرة     سلطات الاحتلال عـن انتـهاكا     
 ـ       االاحتلال، استناد  صدد  إلي أحكام سـابقة لهـا ب

، أو الـدعوى الـتي      الوجود التركي في شمالي قبرص    
مـن دول    دولة   17رفعها مواطنون من صربيا ضد      

فبالرغم من رفض   ؛  )60(والناتو بمناسبة حرب كوسوف   
لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعـوى مـواطني        ا

م صربيا ضد دول الناتو، إلا أا أكدت المبدأ المـسلَّ         
امتداد مسئولية الدول الأعضاء في المحكمة      " وهو   ؛به

 إقليم خاضع لسيطرا    علىعن الانتهاكات التي تقع     
 بقيام مسئولية تركيا المباشرة عن      رةًمذكَّ ،)61("ةيعلالف

 قـبرص   لتي وقعت في جمهورية شمـالي     الانتهاكات ا 
 ـ واقع السيطرة الف    إلى االتركية استناد  ة للجـيش   علي
  .التركي هناك

إذ أقرت المحكمة بأن ممارسة الاختصاص غـير        
الإقليمي من جانب دولة عضو هو أمر اسـتثنائي،         
يحدث عندما تمارس إحدى الدول الأطـراف مـن         

 جلخارالإقليم وسكانه با  على  ة  عليخلال السيطرة الف  
كنتيجة للاحتلال الحربي أو من خـلال الرضـا         -

 كل أو بعـض     –وموافقة حكومة الإقليم أو دعوا    
الاختصاصات والصلاحيات العامة التي تمارسها عادة      

 .تلك الحكومة

 سابقة  أحكام لها  في   أقرتا قد   فإ ؛بتعبير آخر  
بالتطبيق غير الإقليمي للاتفاقية في الحـالات الـتي         

" ةيعلسيطرة ف "حدى الدول الأعضاء    مارست فيها إ  
 نتيجة للاحـتلال    ؛ سكانه على و الإقليم المعني على  

الحربي أو موافقة الدولة المعنية، وأنه في كل الحالات         
فإن الدولة قد مارست كل أو بعض السلطات العامة         
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حيث رأت المحكمة في    ؛  التي تمارسها الحكومات عادة   
 ـرة الف قضية قبرص ضد تركيا أنه بسبب السيط       ة علي

ليس فقط  -  فإن مسئوليتها تثور   ؛ها تركيا التي تمارس 
 عن أفعال   ا وإنما أيض  -الوحدات التابعة لها  عن أفعال   

بـل   .وممارسات الإدارة المحلية التي تحيا بدعم تركيا      
 لم تجد المحكمة من الـضرورة في  "قضية لوزيدو "وفي  

شيء أن تقرر ما إذا كانت تركيا تمـارس سـيطرة           
ات حكومة شمـالي   سياسات وممارس على  م لا   ة أ عليف

 العدد الكـبير    نه من الواضح بالنظر إلى    إ إذ   ؛قبرص
 الجـيش   الإقلـيم أن على للقوات التركية الموجودة  
، وأن هـذه الـسيطرة      ةعليالتركي يمارس سيطرة ف   

بالتحديد هي مثار المسئولية الدولية المباشرة لها عـن         
  .سياسات وأفعال حكومة شمالي قبرص

الأسس والأسباب الـتي أبـدا      إن   ف ؛من ثم و
ضـد دول    "قضية بانكوفيتش "المحكمة الأوروبية في    

ايا الوجود التركي في     وقض 2001في ديسمبر   الناتو  
تجعل الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق        ؛شمالي قبرص 

 ا إلى  استناد ،اأيضالعراق  على  الإنسان قابلة للتطبيق    
قلـيم المميـزة    الإ علـى " ةيعلالسيطرة الف "معيار  

  .الحربيللاحتلال 

  أن العـراق خـلال فتـرة        افمن الواضح تمام 
 للولايـات " ةعليالسيطرة الف "الاحتلال يقع ضمن    

 ـ و الائتلاف،ل  المتحدة وبريطانيا وغيرها من دو       هأن
  الدول الأطراف في الاتفاقيـة بريطانيا إحدىباعتبار  

ضع رارها ذا الو  وباحتلالها العراق وإق  - الأوروبية،
 فإن اختصاص المحكمة الأوروبية     -1483في القرار   

لحقوق الإنسان ينعقد ليشمل أفعالها وممارساا داخل       
 في قبول دعـاوى     بالفعل سابقة   يوه .المحتلالإقليم  

التعويض عن انتهاكات القانون الـدولي الإنـساني        
ة عن الاحتلال الحربي من قبـل دول ليـست          جمالنا

  .تفاقيةالاأعضاء ضد دول أعضاء في 
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الأراضي الفلسطينية المحتلة،   ى  القانونية للاحتلال الحربي عل   
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P.P. 1016 et seq. 

 :انظر في تعريف الاحتلال الحربي والمركز القانوني لـه        ) 5( 
أستاذنا الدكتور عز الدين فودة، المركز القانوني للاحـتلال         

ص 1969، 25لة المصرية للقانون الدولي، عدد الحربي، ا ،
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عـالم الكتـب،    : القاهرة( المدنيين تحت الاحتلال الحربي،     
  .)114-99، ص ص 1971

حالة الحرب بما تنطوي عليه     : حيث يمكننا التمييز بين حالتين    
ة لأراضي دولة من صور العدوان أو الغزو المسلح من قبل دول   

أخرى في أبسط تعريفاته وصوره، وتعتبر هذه الحالـة مـن           
الناحية العسكرية والمادية بمثابة مرحلة القتـال علـى أرض          

 حيث تطبق القواعد القانونية لقانون الحرب بمعنـاه         ؛المعركة
أي الحالة المؤقتة الـتي     (الدقيق، وبين حالة الاحتلال الحربي      
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وتعتبر من الناحيـة    ) تهاء الحرب تعقب الغزو المسلح حتى ان    

 حيث  ؛العسكرية والمادية فترة هدوء نسبي خلف خط القتال       
وإن كانت  . تطبق القواعد القانونية لقانون الاحتلال الحربي     

قبل بمثـل   تعد  ت والفقه الدولي لم     ،طبيعة التطورات المعاصرة  
 قر بتطبيق قانون الاحتلال الحـربي حـتى في        تذلك التمييز و  

  .تال الفعليمرحلة الق
(6) Regulations respecting the laws and 
customs of war on land, Annexed to 
convention respecting the laws and customs of 
war on land, Oct. 18, 1907, American Journal 
of International Law, Vol. 2, Supp. 1908.  
Yoram Dinstein, Op. Cit., P.P. 5 et seq. 
Michael Ottolenghi, Op. Cit., P.P. 2178 et seq. 
(7) Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949 , and relating 
to the protection of victims of international 
armed conflict , Dec. 12, 1977 , 1125 
UNIT3,7, International Legal  Materials , 
Vol.16 , 1977 , P. 139  

يعتبر الإقليم محتلاً   " : من لوائح لاهاي   42 فحسب مادة    )8(
   ا لسلطة الجيش المعادي، ولا يمتـد       عندما يصبح فعلاً خاضع

 وتكون  ، الأقاليم التي تقوم فيها هذه السلطة      الاحتلال إلا إلى  
 ى فالمعيار القانوني لتحديد مـد     ؛" تدعيم نفوذها  ىقادرة عل 

 ىوالفعالة علالسيطرة الفعلية  الواقع هو  ىباق القانون عل  انط
الإقليم من جانب قوات مسلحة أجنبية مقرونة بإمكانية نفاذ         
قراراا، والغياب الفعلي لسلطة حكومية وطنية تتمتع بسيطرة 

 ؛ إقلـيم مـا   فإذا تم استيفاء هذه الشروط بالنسبة إلى      ؛فعلية
ن مجرد وجود مثل هذه إ و نطبق عليه قانون الاحتلال الحربي،    أ

ا  يجعل قانون حماية السكان منطبقً     ؛القوات في وضع مسيطر   
 -بسبب الوجود الأجنبي  –ما دامت حكومة البلاد غير قادرة       

   . أداء مهامها الاعتياديةىعل
 2003/ 14/098انظر تقرير منظمة العفو الدولية بـرقم     

 ى عل  موقعها ىدول الاحتلال، عل   مسئوليات: العراق"بعنوان  
، مـايو   110 أو في مجلة المستقبل العربي، عـدد         ،نترنتالإ

   121 -108، ص ص 2003
عز الدين فودة، المركز القانوني للاحتلال الحـربي،     . د.أ) 9(

  .33المرجع السابق، ص 
  55-54المرجع السابق، ص ص ) 10(
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يين الأمريكيين حول ذلـك     وقد تضاربت رؤية الرسم   ) 11(

ا يمثل عدم قناعتهم بكفاية تلك المبررات       بم ؛الأساس القانوني 
 ،1441 فمنهم من دفع بالقرار رقم       ؛ العراق ىلعدوام عل 

وأن العراق في حالة انتهاك مادي صارخ لكافـة التزاماتـه           
السابقة، رغم أن القرار المذكور ولا غيره قد فوض الولايات          

 ما هو أبعد من ذلك بكثير،        ولهذا لجأوا إلى   ؛المتحدة بالحرب 
 بخرق العراق لوقف    1991وأا استمرار لحرب الخليج عام      

 لعام 678 ومن ثم يشكل قرار مجلس الأمن رقم ؛إطلاق النار
 ، الأساس القانوني لشن الحـرب      –687ثم قرار   – 1990

 مبدأ بوش أو ىفضلاً عما ابتدعته الإدارة الأمريكية فيما يسم     
  .وهي أمور محلها دراسة مستقلة. دفاع عن النفس الاستباقيال
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expectations in Iraq : a review of the original 
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 وقد تعددت الدراسات التي حاولت استشراف وضع        )14 (
تصورات الأمريكية في صـياغة     العراق بعد الحرب، وماهية ال    

  :العراق؛ ومنها على سبيل المثال
Paul Davis & Peter Young, Towards an 
economic and governance agenda for a new 
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انظر على سبيل المثال دراسة مؤسسة راند حول دور         ) 15(
  : العراقأمريكا في بناء الأمم من ألمانيا إلى

James Dobbins (others), America’s role in 
nation-building: from Germany to Iraq, Santa 
Monica: RAND, 2003  

وهي دراسة سابقة على اندلاع حرب العراق، وتعالج التدخل    
الأمريكي في كل من ألمانيا واليابـان والـصومال وهـايتي           

 مجموعة  ىوالبوسنة وكوسوفو وأفغانستان والعراق، بناء عل     
الأمن : ات المطروحة في مجالات خمسة منها التحدي؛من المعايير

والجوانب الإنسانية والإدارة المدنية والديموقراطيـة وإعـادة        
الإعمار، ثم الدور الأمريكي في مواجهة مجـالات التحـدي          

 والتي وضعت   ،تلك، والدروس المستفادة من كل تجربة منها      
 . شكل جدول موجود ضمن ملاحق تلـك الدراسـة         ىعل
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، تقرير "سياسة أمريكية في ما بعد الحرب في العراق     هادية ل 

وضعته مجموعة العمل المستقلة برعاية مشتركة مـن مجلـس        
معهد جيمس بيكر الثالث للـسياسة      "العلاقات الخارجية و  

دوارد جيريجيان مساعد وزيـر الخارجيـة       إ برئاسة   "العامة
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راجع الجدول في خاتمة الترجمة العربية التي نـشرا         ) 19( 
  .المستقبل العربي
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وفي الحقيقة فإن القرار لم يتعرض لمسألة مشروعية اسـتخدام    
القوة ضد العراق بشكل مباشر أو غير مباشـر، ولا يـصح         

 أا سلطة احتلال في ىلاف علاادلة بأن الإقرار بسلطة الائت 
 استخدام القوة بشكل ى إنما تعني إضفاء المشروعية عل   ؛العراق

 لأن هذا الأمر لا يتفق مع قواعد القانون الدولي          ؛غير مباشر 
الإنساني ولا ميثاق الأمم المتحدة، لكن الاعتراف بالائتلاف        

 أنه سلطة احتلال كان هو السبيل العملي الوحيد أمـام       ىعل
لس للتعامل مع الأزمة، بل إن التعليق الرسمي للولايـات          ا

أن القرار قد شر من قريب أو بعيد إلىالمتحدة أو بريطانيا لم ي 
  .اعترف بمشروعية استخدام القوة ضد العراق

Ibid . P.P. 452-453 
   انظر تلك السمات والنتائج بالأخص في دراسة)31( 

Eyal Benvenisti , Op. Cit. , P.p. 862-864. 
Mahmoud Hamoud, Op.Cit.  P.P. 435-453. 
(32) D. Rivikin, D. Bartran ,Op. Cit., P. 88. 
(33) D. Rivikin, D. Bartran ,Op. Cit., P. 96. 
(34) Davis Goodman , Op. Cit., P. 1576. 
(35) Ibid, P.97. 

ففي إيطاليا ولأن أغلبية الوظائف الحكوميـة كـان         ) 36(
 فإن قوات الحلفاء لم تصرفهم      ؛زب الفاشي يشغلها أعضاء الح  

 استمرار الإدارة المدنية الإيطالية،     ىكلهم من أجل الإبقاء عل    
وبعد انتهاء الاحتلال كان للمحاكم الإيطالية حق مراجعـة         

 ى ومـد  ، مشروعية كافة إجراءات سلطات الاحتلال     ىمد
 ا اتفاقها مع لوائح لاهاي، وفي ألمانيا كان احتلال الحلفاء مبرر

 فانخرطوا في كافة اـالات      ؛ضرورة إاء النازية العسكرية   ل
 وتأكيـد   ، الـصناعة والاقتـصاد والتعلـيم      ىللسيطرة عل 

مثلما كان احـتلال    . الديموقراطية، وعدم المركزية السياسية   
لسلاح ا الولايات المتحدة لليابان تحت ذريعة مشاة من نزعٍ       

  دف إلى  ل إجراءات ليبرالية من خلا  الديموقراطية  ال فرض   إلى
 والمشاة بـين إجـراءات    ،نزع الروح العدوانية والعسكرية   

 وبين العراق من ناحية ،الاحتلال في إيطاليا واليابان من ناحية
 تتمثل في تصورات التغيير الجوهري والأساسي لكل        ى؛أخر

القيم المؤسسية والبنى المؤسسية الاقتـصادية والاجتماعيـة        
  .الأقطار كما كانت قائمة قبل الاحتلالوالثقافية في تلك 

  :انظر لمزيد من التفاصيل
J. Gathii , Op. Cit. , P.p. 544-545  

من لوائح لاهاي على أنـه      ) 43(حيث نصت المادة    ) 37(
 أيدي دولـة    في اللحظة التي تنتقل فيها السلطة الفعلية إلى       "

 الأخيرة أن تتخذ كل ما في وسعها مـن        ى فإن عل  ؛الاحتلال

                                                              
راءات من أجل استعادة وتأمين النظام العام والأمن بأقصى       إج

 إلا  ؛سرعة ممكنة، ومع مراعاة القوانين المعمول ا في الإقليم        
   انظر في الدراسات التي تناولت مسألة      ". اإذا تعذر الأمر كلي

  :التشريع بمناسبة الاحتلال الأمريكي للعراق
Yoram Dinstein, Op. Cit, P.2-23. 
Marco Sassoli, Op. Cit., P.P.11 et seq. 
Davis Goodman, The need for fundamental 
change in the law of belligerent occupation, 
Stanford Law Review, Vol. 37, July 1985, P.P. 
1573-1608. 
(38) L’autorité du pouvoir légal ayant passé de 
fait entre les mains de l’occupant, celui-ci 
prendra toutes les mesures qui dépendent de 
lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il 
est possible, l’ordre et la vie publics en 
respectant, sauf empêchement absolu, les lois 
en vigueur dans le pays. 

 43 المادة   بل إن إعلان بروكسل الذي أخذ عنه نص       ) 39(
 تتصل بالالتزام باستعادة    قد جعلها مادتين منفصلتين، الأولى    

 النظام العام والحياة المدنية، والثانية تفـرض        )ىوالحفاظ عل (
ضرورة الالتزام باحترام القوانين الوطنية المعمول ا وقـت         

 بما يعني أن الالتزام باحترام القوانين الوطنية يجـب     ؛الاحتلال
 مجرد  ى أنه مبدأ حاكم وعام ولا يقتصر عل       ىلأن ينظر إليه ع   

  . النظام العامىحالات استعادة أو الحفاظ عل
Marco Sassoli, Op. Cit., P. 12. 
(40) Michael Ottolenghi, Op. Cit., P.P. 2178-
2188. 

1914 احتلال ألمانيا لأراضي بلجيكـا مـن         ا إلى مشير-
 للـوائح   ا، وإنشاء حكومة عامة لإدارة الإقليم طبقً      1918

 ؛لاهاي، مع إثارة مسألة الاختصاصات والسلطات التشريعية   
لـسلطات  " نقـل " بأا   43حيث فسرت ألمانيا نص المادة      

 ا من التشريعات، قامـت  التشريع، وأصدرت بناء عليها عدد
      أن  ا إلى المحاكم البلجيكية بإبطالها كلها بعد الاحتلال، استناد 

    اسلطة الاحتلال لا تملك اختصاص وإنما مجرد أوامر    ؛اتشريعي 
       ّل للمحتـل   لسلطة عسكرية مؤقتة، وأن لوائح لاهاي لم تخو

 ومنها  –الحق في التشريع، ومن ثم فإن كافة الأوامر الألمانية          
 بتحريم بيع المحاصيل قبـل      1918قرار السلطة في أغسطس     

  . باطلة-جمعها
 ـ         ـ كما لا يجوز القول بأن لوائح لاهاي لم ت   ىشر عل

بخلاف القيد العام فيما يتصل باحترام القـوانين        – الإطلاق
 التغييرات الدستورية والسياسية مـن   إلى-السارية في الإقليم  

 أن معاهدة جنيف الرابعة قـد       ىقبل دولة الاحتلال، ولا عل    
 وسائل وآليات حمايـة الـسكان       صرفت كل اهتمامها إلى   
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سية المدنيين، بقطع النظر عن أي تغييرات في المؤسسات الأسا       

 إذ إن سلطة الاحـتلال لا تحـوز         ؛أو حكومة الإقليم المعني   
 أي تغيير في المؤسسات الأساسية      سيادة، ولا يمكننا النظر إلى    

 ـ  ى أنه أمر مشروع، علاوة عل   ىعل ير في ي صـلة ذلـك التغ
  .المؤسسات والقوانين بعناصر حماية السكان المدنيين

في أي   الذين يوجـدون     نوالمحميلا يحرم الأشخاص    ") 41(
 من الانتفاع ـذه     -بأي حال ولا بأي كيفية    -إقليم محتل   

 سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي ؛الاتفاقية
 مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بـسبب أي          ىعل

اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحـتلال، أو          
 -جـزء مـن   أو  -كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل        

  ."الأراضي المحتلة
   55-54عز الدين فودة، مرجع سابق، ص ص . د. أ)42(
تبقي التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلـة        ") 43(

 إذا كان فيها ما     ،نافذة، مالم تلغها دولة الاحتلال أو تعطلها      
ومع مراعاة . الاتفاقيةأو يمثل عقبة في تطبيق هذه ، يهدد أمنها
 ـ     الاعتبار ا   نحـو   ىلأخير، ولضرورة ضمان تطبيق العدالة عل

 تواصل محاكم الأراضي المحتلة عملها فيما يتعلق بجميع         ؛فعال
 أنه يجوز   ىعل .المخالفات المنصوص عنها في هذه التشريعات     

لدولة الاحتلال إخضاع سكان الأراضي المحتلة للقوانين التي        
 ـ       ضى هـذه   تراها لازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماا بمقت

الاتفاقية، وتأمين الإدارة المنتظمة للإقليم وضمان أمن دولـة         
 ،الاحتلال وأمن أفراد وممتلكات قوات أو إدارة الاحـتلال        

مع ". ت وخطوط المواصلات التي تستخدمها    ئاوكذلك المنش 
 التشريعات الجنائيـة لا  ىضرورة ملاحظة أن تركيز المادة عل 

ال، أو أن تبيح لـسلطة      يعني اقتصارها عليها بحال من الأحو     
 وإنمـا كـان     ؛الاحتلال تغيير ما عداها من مجالات التشريع      

حسب التفـسير الرسمـي   – التشريعات الجنائية ىالتركيز عل 
ا في  لأا كانت الأكثر انتهاكً-للجنة الدولية للصليب الأحمر   

  .الحرب العالمية الثانية
Yoram Dinstein, Op. Cit, P.17.  
Michael Ottolenghi, Op. Cit., P.P. 2188 et seq. 

 السماح بوضع تشريعات جنائية لغرض استعادة ىومد) 44(
 ما إذا كان هنـاك      ى الإقليم يعتمد عل   ىالسيطرة النظامية عل  

أصلاً تشريع جنائي قائم في بداية الاحتلال، وإن لم يفـرض           
 الفعل محل التجريم، وهل يحـق لدولـة         ىعقوبات رادعة عل  
 مثل هذا التشريع من أجل الوفاء بالتزاماا        الاحتلال أن تغير  

  بموجب الاتفاقية أم لا؟
Yoram Dinstein , Op. Cit , P.18. 

                                                              
Michael Ottolenghi, Op. Cit., P.P. 2188 et seq. 

يدلوجية للقانون الدولي تنعكس وإن كانت الطبيعة الإ) 45( 
 في ضرورة الاعتراف بالتغييرات في      - فوشيي يكما في رأ  –
 سـلامة   ىا عل سسات الإقليم المحتل إذا كانت تمثل ديد      مؤ

القوات المسلحة للمحتل، أو كما حدث بعد الحرب العالمية         
تمييز ما بين مشروعية إجراءات اجتثاث النازيـة    الالثانية من   

 عـدم مـشروعية     وبـين بفعل الاحتلال الأمريكي لألمانيا     
يكي أثناء احتلالها، إجراءات ألمانيا النازية في تغيير النظام البلج

دون أن يوجد ما يبرر لنا لماذا توصف إجـراءات ألمانيـا في     
تبديل النظم القائمة في الإقليم المحتـل بعـدم المـشروعية،           
وتوصف ذات الإجراءات التي فرضتها الولايـات المتحـدة         

  بالديموقراطية ؟
(46)  J. Gathii, Op. Cit., P. 537. 
(47) A. wanton, M. culverulle, Legitimating 
risks and peace – building opportunities: 
scoping the issues for businesses in post-war 
Iraq,  
http://www.cfr.org/pdf/highlight/ligitemating 
risksIraq.pdf 
فقد منحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع        

م عقود إعادة الإعمار لشركات أمريكيـة في مجـالات         معظ
الحكم المحلي والرعاية الصحية والاقتصاد ومرافـق الـنفط         
والتعليم والشحن والأغذية والإسناد اللوجـستي، واقتـصر        

 ـ  ت عقود إعادة بناء البنية ال     ىالتنافس عل   بـضع   ىحتيـة عل
ن كبار المستفيدين من العقود كانـت       إ و .أمريكية شركات
خاصـة شـركة    (صلات وثيقة بالإدارة الأمريكيـة      لديهم  

، مـع اسـتبعاد     )هالبيرتون التي كان يرأسها ديك تـشيني      
    موقف دولهـا    ىا لها عل  الشركات الأوروبية من العقود عقاب 

الرافضة للحرب، والدول التي شاركت في الغزو هي التي لها          
الغنـائم  " عقود الإعمار؛ فيما يشبه فكرة       ىحق الحصول عل  

، وغير ذلك من مخالفات وانتـهاكات واامـات         "ةالحربي
  . بالسرقة والنهب

 من قبيل إصلاح وإعادة فتح جميع الطرق الأساسية،       ) 48( 
وإعادة بناء محطات الطاقة والمدارس والمستشفيات والـشبكة   
الكهربائية، وقد اختارت الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليـة        

 البنيـة التحتيـة      للمشاركة في تصميم   "بكتل إنك "شركة  
 وإعـادة بنائهـا     ، ورفع مستواها  ، وإعادة تأهيلها  ،العراقية

 مطارات  ةوتشغيلها، وشملت في البداية ميناء أم قصر وخمس       
 وسـكك   ، وشبكات طرق  ،جوية وشبكات كهربية متفرقة   

 ومدارس  ، وخدمات بلدية للمياه والصرف الصحي     ،حديدية
  .ومرافق صحية وشبكات ري ومرافق حكومية
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علـى   لا يجوز لقوات الاحتلال أن تـستولي إلا  ")49(

الممتلكات النقدية والأموال والقيم المستحقة التي تكون في        
ومخازن الأسلحة ووسائل النقل , فعلية حوزة الدولة بصورة
للدولة بـشكل    والممتلكات المنقولة , والمستودعات والمؤن 

  ."عام والتي يمكن أن تستخدم في العمليات العسكرية
 التمييز في استخدام الموارد الطبيعيـة       سوف نشير إلى  ) 50(

للوفاء باحتياجات دولة الاحتلال الناجمـة بالأسـاس عـن       
 وبين الوفاء بالمتطلبات العسكرية والمدنية العامـة        ،الاحتلال
 حكم محكمة استئناف سنغافورة بصدد      ا إلى  استناد ؛فيما بعد 

 ـ  ى عل .الاحتلال الياباني للهند الشرقية    فع خـبراء   اد حين ي
 ـ         ا الولايات المتحدة بأن استخدام نفط العراق لن يمثل إرهاقً

 112 أن الاحتياطي يـصل إلي       للاقتصاد العراقي بالنظر إلى   
        ؛ابليون برميل يستخرج منها حوالي المليوني برميل فقط يومي 

ا  إرهاقً لوهو أمر يمكن زيادته إلى درجة كبيرة دون أن يشك         
   .موارد الطبيعية ذااا للللاقتصاد أو استترافً

 ىخاصة مع تقرير حق الشعوب في السيادة الدائمة عل        ) 51(
 1803بموجب قرار الجمعية العامة رقم      -مواردها الطبيعية   

 والتي تمارسها لصالح تطورها الوطني وحسن       -1962لسنة  
معيشة أفرادها، وأن انتهاك حقوق الـشعوب في الـسيادة          

ا للميثاق، لا سيما أن يمثل خرقً  مواردها الطبيعية    ىالدائمة عل 
 ى يستبقي السيادة للشعب العراقي ويؤكد عل      1483القرار  

حق الشعب العراقي في أن يقرر بحرية مـستقبله الـسياسي           
  . موارده الطبيعيةىوالسيطرة عل

(52) Exec. Order No. 13303, 68 Fed. Reg. 31, 
431 (May 22, 2003). 

 وإضفاء الحـصانة مـن      ،فيبدو أن الهدف هو تقنين النهب     
 المقاولين وأصـحاب الـشركات      ىالملاحقات القضائية عل  

 ؛وغيرهم من العناصر التابعة للاحتلال من أي جزاء للإبطال        
 أو  ،سواء من قبل المحاكم العراقية أو حتى المحاكم الأمريكيـة         

  .بموجب القانون الدولي
إداري  لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسئول") 53( 

والأراضي  نتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات     وم
والتي توجد في البلد الواقع  ؛تملكها الدولة المعادية الزراعية التي

صيانة باطن هذه الممتلكـات    وينبغي عليها،تحت الاحتلال
  ."ا لقواعد الانتفاعوإدارا وفقً

(54) N.de Bataafsche Petroleum Maatschapii 
v. the war damage commission (Court of 
appeal), Singapore, 1956, American Journal of 
International Law, Vol. 51, No. 4, P.P. 805-
815. 

                                                              
(55) United States, Department of State 
Memorandum of law, Israel’s right to develop 
new oil fields in the Sinai and the Gulf of 
Suez, International Legal Materials, Vol.16, 
1977, P.P. 733-752. 
وقد ردت إسرائيل عليها بمذكرة قانونية أكدت فيها حقهـا        

 تأويلاا إلى ا استناد؛في استغلال نفط سيناء وخليج السويس     
لقانون الاحتلال الحربي، وأا بموجب سيطرا العـسكرية        

في اسـتغلال المـوارد      شرقي السويس لها الحق      ىالفعلية عل 
الموجودة في باطن الإقليم، وأن هذا الحق لا يخضع لأي قيود،          
    ا وأن عقود الامتياز الممنوحة لشركات البترول لا تمثل قيـود

  : هذا الحق،  والمنشورة فيىعل
Israel: Ministry of foreign Affairs 
Memorandum of law, On the right to develop 
new oil fields in Sinai and the Gulf of Suez, 
International Legal Materials, Vol. 17, 1978, 
P.P.432-442. 

 كانت مثار نقاش قانوني مطول في الـة الأمريكيـة           يوه
  :للقانون الدولي، انظر

Brice Clagett, Thomas Johnson, May Israel as 
a belligerent occupant lawfully exploit 
previously unexploited oil resources of the 
Gulf of Suez, American Journal of 
International Law, Vol. 72, No. 3, July 1978, 
P.P. 558-585. 
Allan Gerson, Off-shore oil exploration by a 
belligerent occupant: the Gulf of Suez dispute, 
American Journal of International Law, Vol. 
71, No.3, 1977, P.P. 755 et seq.  
(56) Brice Clagett, Thomas Johnson, Op. Cit., 
P.P. 581 et seq. 

- ادعاء إسرائيل بنفقات الاحتلال      ىولهذا تم الرد عل   ) 57(
ا في سيناء     ا إلى استنادبأن سيناء شبة جزيرة - زيادة عدد قوا 

قاومة شعبية ضـارية    قاحلة نادرة السكان، ولم يعهد فيها م      
 والتي تحتفظ ؛تبرر وجود ذلك العدد الكبير من قوات إسرائيل

ا في الإقليم المحتل من أجل شن عدوان آخر ضـد الدولـة             
 ومن ثم فلا يمكن تحميل سـيناء   ؛ الإقليم ىصاحبة السيادة عل  

نفقات شن العدوان على مصر بأي حال؛ لأن زيادة عـدد           
إحكام السيطرة الفعلية على    القوات في سيناء ليس من أجل       

  وإنما من أجل أغراض تتجاوز نفقـات        ا؛الإقليم المحتل تحديد 
  .إدارة ذلك الإقليم من الناحية الموضوعية والمكانية

(58) R.Langenkamp & R.Zedalis, What 
happens to the Iraqi oil? thoughts on some 
significant unexamined international legal 
questions regarding occupation of oil fields, 
European Journal of International Law, Vol. 
14, No.2, 2003, P.P. 412 et seq.  
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مـذكرة  "انظر مذكرة منظمة العفو الدولية بعنـوان        ) 59(

حول بواعث القلق المتعلقة بالتشريعات التي وضعتها سلطة 
 4 بتـاريخ    14/176/2003بـرقم   (" الائتلاف المؤقتة 

 فالعراق طرف في العهد الدولي الخـاص        ؛)2003ديسمبر  
بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بـالحقوق        
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقـوق الطفـل        
والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، 

. ال التمييـز ضـد المـرأة      واتفاقية القضاء على جميع أشك    
والولايات المتحدة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنيـة         

 وبريطانيا طـرف في     .والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب   
العهد الدولي للحقـوق المدنيـة والـسياسية والبرتوكـول      
الاختياري الثاني الملحق بالعهد، والعهد الـدولي للحقـوق         

تفاقية القضاء على كافة أشـكال  الاقتصادية والاجتماعية، وا  
التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقـوق الطفـل والبرتوكـول          
الاختياري الملحق ا، واتفاقية القضاء على كافـة أشـكال        
التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب، وقانون رومـا        

  .الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية
(60) Bankovic v. Belgium,  App.  No.  
52207/99.  Eur. Ct. H. R. (2001) 
F. Schorkepf, Grand chamber of the European 
Court of Human Rights finds Yugoslavian 
bombing victims’ application against NATO 
member states inadmissible, German Law 
Journal, Vol.3/2, Feb.2002, P.P. 123 et seq.    

 20في (ث أقام ستة من صربيا دعوى ضد كل دول الناتو حي
- بانتهاك الحق في الحياة وحريـة التعـبير     )1999أكتوبر  

 بقيام قـوات    -وغيرها من الحقوق التي تخضع لولاية المحكمة      
في (الناتو بقصف محطة راديو وتلفزيون صـربيا في بلغـراد          

في ( وقد رفضت المحكمة قبول الادعـاء  ).1999بريل  أ23
ا إلى عدم الاختـصاص، وأن       استناد )2001 ديسمبر   12

الاتفاقية الأوروبية إقليمية النطاق، ولا تطبق على إقليم غير          
الدول الأعضاء مثل يوغوسلافيا، ما لم يكن الأفراد المتأثرين         

لإحـدى  "  السيطرة الفعليـة  "أو الإقليم واقعين في حدود      
  .الدول الأعضاء

(61)   Ibid , P. 127. 


